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  :مقدمة النسخة الثانية

  
عـن  عنا و سأل أن يدفع الفتنأالحمد الله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، وإياه     

  :المسلمين، وأن يبصرهم بأمر الدين، وأن يحيق المكر السيء بأهله آمين، وبعدبلاد 
فقد كنت آمل إخراج هذه النسخة مطبوعة ليصل إليها من قد يعسر عثوره عليهـا              
أو تشق استفادته منها رقمية على صفحات الإنترنت، ولكن قدر االله تعسر ذلـك حـتى                

له سبحانه أن يجعل ما قضى خيراً،       فع ا، وأسأ  الساعة، فآثرت إخراجها رقمية، لعل االله ين      
  .وهو اللطيف الخبير

والنسخة الثانية كنت قد أخرجت أصلها على صـفحات موقـع المـسلم عـام               
–ناصر بن سليمان العمـر      / هـ، بتقديم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور      ١٤٢٤

لفاظ والمسائل الـتي    ، وها أنا ذا أعيد الكرة بعد أن أضفت وحررت بعض الأ           -حفظه االله 
يقتضي واقع الناس اليوم تحريرها، وقد أثبت تقريظ الشيخ على الأصل القديم، وأسأل االله              

  .والجديد بالتليدأن ينفع 
، على  في طباعة هذه الرسالة ونشرها     -حيث كان –هذا وقد أذنت لكل من رغب       

 لي وله الأجر موفوراً،     أن لا يغير منها شيئاً قبل الرجوع إلى كاتبها، واالله أسأل أن يكتب            
  .والحمد الله أولاً وأخيراً، وصلى االله على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيراً

  
  

 
com.gmail@ibraheam 
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المين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلـه      الحمد الله رب الع   
  :وصحبه أجمعين وبعد

(فقد أطلعني أخي الكريم الشيخ أبوعبدالرحمن إبراهيم الأزرق على بحثه الموسوم بـ             
 (         ية المتجددة، فألفيته بحثاً قيماً، عالج فيه قضية من أهم القضايا الشرعية الاجتماع

فإن موضوع المرأة أصبح الشغل الشاغل لأعداء االله والملة، يحاولون أن ينفذوا من خلاله إلى هدم            
حيث إن المرأة المؤمنة تمثل ركيزة مهمة في بناء الأسـرة           . مقوم من أهم مقومات بناء كيان الأمة      

  .لة والإنسانيةالمستقرة، فهي التي تخرج الأجيال، وتعد الأبطال لمواجهة أعداء الم
ولقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، كما أخبر الصادق المصدوق صـلى االله عليـه                 
وسلم، ثم كان الهلاك والبوار، وأعداء االله من اليهود والنصارى وإخوام من منافقي هذه الأمة               

به، وبثـوا   وا بنا حيث سار أولئك، حذو القذة بالقذة، ولذلك أثـاروا الـش            يريريدون أن يس  
 فانخـدعوا   -رجالاً ونـساء  -الأراجيف، واختلقوا الدعاوى، وقد أصغى إليهم فئام من الناس          

  .بحبائلهم، وتأثروا بأساليبهم، وصدقوا خصومام
ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بقرار المرأة في بيتها، حيث سعوا بجد ونشاط، ودأَبٍ لا يعرف                 

حصنها المنيع، وقاعدا الحصينة، طمعاً في أن يتحقق لهم بذلك          الكلل، من أجل إخراج المرأة من       
  ".إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"مناهم، ويظفروا بمبتاغهم، و

وإذا فارقت المرأة حصنها، فقد سعت من حيث تدري أو لاتدري إلى حتفها، إلاّ إذا كان ذلك               
قظة والستر والحذر، وسرعة الأوبـة إلى  عنها، مع تحري الي   أو لأمتها   لضرورة أو حاجة لاغنى لها      

وقـرن في بيـوتكن     {: البيت والمستقر، لأن ذلك هو الأصل، كما تقرر في كتاب االله الفـصل            
  .}ولاتبرجن تبرج الجاهلية

 بأسلوب علمي راق، يخاطب العقل والعاطفة، الموضوعولقد أجاد أبوعبدالرحمن وأفاد، وعرض 
  .ناب ممِل أو إيجاز مخليورد الأدلة ويرد على الشبهة دون إط

–نفع االله بعلمه، وسدده وهداه، وبلّغه في الخير مناه، وصلى االله وسلم على الحبيب المصطفى                
  .محمد بن عبداالله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 
– 
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، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات         ونستغفره نحمده ونستعينه    الحمد الله إن  
  .فلا هادي له فلا مضل له، ومن يضلل  االلهأعمالنا، من يهده

يا أيها  {وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،               
يا أيها الناس اتقوا ربكـم  {، }ونالذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولاتموتن إلاّ وأنتم مسلم       

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا              
يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االله  {، }االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباً    

يطع االله ورسوله فقـد     وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن           
  .}فاز فوزاً عظيما

 ـ -مع التفاوت – وما تلاه عبر قرون      وبعد، فإن نساء المسلمين في الصدر الأول،        ن كُ
جات، وإن خرجن للحاجـات، فهـن       اجات خر ا، غير ولّ  مكنونة وجواهر،  مصونةدرراً  

 "المفـضليات "  أُنفاً، وفي  بيوتات الكريمة الالحرائر من   هكذا كانت   و،  المتحفظاتالعفيفات  
قول الشرىفَن:  

   تلَفُّـتِ ولا بذاتِـتشإذا م  ها  قِناعاًلقد أعجبـتني لاسقُوط
  وإنْ  تكلِّمك تبـلِتِ  على أَمها  تقُصه ١سياًكَأَّنَ لها في الأرض نِ

الأَوهذا أبو قيس بن يمدح إحداهن فيقول-مختلف في صحبته–ت لَس :  
  رِذَـعت عن إتيان فَلُّعـت  وت  اَرزيتشتاقها جـاراا  فَ

  خفرِا وتـيحنهن تها مِ  ولكن  وليس لها أن تستهين بجارةٍ
 نزاهـة   ،ء الإسلام في العهد الأول    لنساسجل التاريخ   فم مانقص،   تمَّثم جاء الإسلام و   

، كانت عصور   وال أولئك السابقين الأولين   نب، وعلى مِ  يعنها طير الر  رجالها   مرؤة تداذ
 شـيمة  مخالطة الرجال، كـان       بالقرار ونبذِ  حدملت ا ولاتحسبن .رضيين الم والأئمةالتابعين  

                                                
١  أحدهما ما تقادم عهده حتى نسي، والآخر ما أضله أهله، فيطلب ويطمع فيه، وهو المراد هنا،             : سي على ضربين  الن

أفاده المـبرد في الكامـل،      . أي تقطع الحديث لاستحيائها   : لتب ت تكلمكإن  : القصد، وقوله : متتبعه، والأََ : وتقصه
 ).ل-ت-ب(نظر جمهرة اللغة وا
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أوائل في  –ذلك الجيل، يقول شاعر الغزل جميل       ، بل هي صبغة      فحسب العلماء والصالحين 
  :الهجري القرن الثاني

مِخ ودفِ الخَنالبِاتِر ةِ البيتِبِ   لم يرهاضِيـدسلا ب علٌ ولاجار  
وهذا لايخفى علـى النـاظر في       وعلى هذا الأسلوب جرى مدح العرب عدة قرون،         

  .أشعارهم، أو العارف بأخبارهم
 فيهـا  ازدهرت، عبر عقود بل قرون حصينةمدن ت نساء المسلمين مصونة في       ظل وقد

، أو  سـطى غيرهم في ما يعرف اليوم برجعية العـصور الو        يقبع   الإسلام، بينما كان     دولة
  .عصور الظلام

غـير أن   مع انحسار العفاف رويداً رويداً، بدأت تنحسر دولة الإسلام شيئاً فشيئاً،            ثم  
 في  -رحمـه االله  –بالصيانة والعفاف، يقول ابن العـربي       بعض المدن ظلت نساؤها تعرف      
 فما رأيـت  ،ولقد دخلت نيفا على ألف قرية من برية       : "النصف الأول من القرن السادس    

 من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليـه الـسلام             ولا أعف نساءً   ،نساء أصون عيالاً  
 فـإن   ، يوم الجمعـة    إلاَّ ، فما رأيت امرأة في طريق اراً      ، فإني أقمت فيها أشهراً    ،بالنار

     ـ    ،ضيت الصلاة  فإذا قُ  ،يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن  ع  وانقلبن إلى منـازلهن لم تق
رى نساؤها متبرجاتٍ بزينـةٍ     رى ت وسائر القُ . خرى إلى الجمعة الأُ   نعيني على واحدةٍ منه   

وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن       . ٢ متفرقاتٍ فِي كلِّ فتنةٍ وعضلَةٍ     ،١ٍوعطْلَة
ل أشار إليها قد دهمها سـي     ، ولم تكن بقية القرى التي       ٣"من معتكَفِهِن حتى استشهدن فيه    

التغريب إذ لم يكن ثمّ غير تشبه ومعاص ربما جاهر ا من لم يرج الله وقاراً أو ضعف وازع          
الإيمان في قلبه، وكان الناس يعلمون أن التهتك بين الرجال والنساء معصية ومجون لايقره              

 أو حضارة أو مدنية، وذلـك حـتى          تقدمٍ  مظهر شرع ولا عقل، ولم يكن أحد ليحسبه      
  .خيرينالقرنين الأمشارف 

                                                
  .جمع عاطلة أي من الحلي، والمعنى أن متبرجات بزينة، ومتبرجات قد كشفن محل الحلي أو الزينة:  عطْلة١
داهية، من العضل أي المنكر الداهية، وكأنه وصف بالشدة، فالعين والضاد واللام أصل واحد يدل علـى                 :  عضلَة ٢

  .شدة والتواء
 .١/٣٨٦ أحكام القرآن  ٣
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 حـرِ فساقت الناس نحو جالفتن، وجاءت الأهواء فيه استشرت أما الواقع المعاصر فقد     
 ـعلقماً يـشرق بـه      فبعد أن كان الاختلاط     ،  غزو التغريب إبان  لمظلم،  االغرب   ة الخاص

، بدعوى أن علاج    ١عن طريق المدارس الاستعمارية العالمية    والعامة، بدأت عملية تسويغه،     
بلغ أبناء تلك المدارس    فما  مطلع القرن الرابع عشر،     وذلك  يكمن فيها،   ) ٢الرجل المريض (

 تلك المناطق المشبوهة   أتهي، بعد أن    )الرجل(انتصف القرن، إلاّ وقد مات      ، وما   ينالخمس
الذين رأوا أن استعادة الأمة مجدها، وعودها إلى         ،المستغربينمن  مناخاً جيداً لتفريخ أجيالٍ     

، في سـبيل    إحراق كل فضيلة  بلن يكون إلاّ    ها من واقعها المظلم،     وخروج،  سابق عهدها 
  . بزعمهم)التنوير(

بهمت استلى كثير، و   ع  الشريعةِ  أنباءُ تيمِعمصابيح الدجى،   مع خفوت وهج    وهذا  
العرب ما جاء   ) استعجم(و،  ساباللم  احكأ ت الاختلاط، والتبس  حكم، فاختلط   واضحاا

  .رأةاصة ما يخص المبخفي التشريع و
تي لم يرفعن دى االله رأساً،      روج دعايا ودعِيات التحرير، اللا     لخ ةًًفكانت الفرصة مواتي  

  . بأساًًةولم يرين في وأد العف
  هنـدِ الإلـه ولاينَّومـا دِ  )ةْلَّخِ(أولئك ما أتين بنصح 

إلغاء كل تشريع إسلامي يخـص المـرأة، بتـدرج        إلى وعمدوابتغريب الفتاة،   نادوا  ف
: فقال قائلهم أول الأمـر " يستدرجون ا الغافلين والغافلات،      ، بطيئة وخطواتسوب،  مح

د عأَلست مادام الرجل التركي لايقدر أن يمشي علناً مع المرأة التركية، وهي سافرة الوجه ف         
  .في تركيا دستوراً ولاحرية

شاءت، ولـو   ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن          : ة قال الآخر  ثم بعد هنيه  
        كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تقِعمع رجل تعيش وإياه كما تريـد،       ) مقاولةً (د

  .مسلماً أو غير مسلم، فإنه لا تعد تركيا قد بلغت رقياً

                                                
، وقد كانت البدايات في بعض الدول ولاسيما المحافظة بطـرق أخـرى      ٣٤ المدارس العالمية للشيخ بكر ص     انظر  ١

كالتوسع في المستشفيات بحجة الحاجة أو الضرورة، حتى أضحى المنكر مألوفاً عند طائفة، فسهل هذا ما بعده ومهد                  
  .الطريق لشر أكبر منه

  .الخلافةدولة ون كما يزعم المستغربون ويعن ٢
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، ورِفُ في الـس فأنت ترى أن المسألة ليست منحـصرةً : ويعقب شكيب أرسلان بقوله 
هاب وايء كيفما تشاء، بل هناك سلسلة طويلة        ولاهي بمجرد حرية المرأة المسلمة في الذ      

  .١"حلقاا متصلة بعضها ببعض
" جابِ من الحِاءٍقَ في سِ ةُفَّ العِ ا وكانتِ لقد كنبه والافما ز ،وءٍوكُ م ثقُيون في جوانبـه  ب

 ذلك منـه    مه ثم لم يكف   ،شركَ وت ضبقَ قطرة حتى ت   ةًرطْ منه قَ  لُة تتسلَّ فَّ والعِ ، ثقباً  يومٍ لَّكُ
  .٢" واحدةٌه حتى لا تبقى فيه قطرةٌاءَكَلوا وِيحريدون أن ي اءواحتى ج
من أمعن النظر في حال المسلمين اليوم، وحالهم قبل عقود رأى كيف يسير ركب              إن  

طُّالتغريب، وعلم أين يحمن ي ممس متثَواقتفى أَم، هرمه.  
 أول  ى، ربما حلَّ  ، له مراحل شت    بعيد ٣امِرالمَ عذِ دون ما يريده قَ     الطريق وكما ترى فإنَّ  
م قطعه، ولكن سرعان مـا جـاورهم        زِع م من ي    استبعدوا أن يحطَّ   ،تلك المراحل طيبون  

  .آخرون، فتتابع الناس في طريق الفتنة
ولاسيما بعد أن بـدأ الاخـتلاط       ،   المهمات دح من تلك السبيل أَ    التحذيرولهذا كان   
بيـان  ن غيرها، ولعله من المناسب أن يكون ذلـك ب         دعك م ت المحافظة،   يشيع في اتمعا  

عـن  ا  خرج  فت ، التي تخطوها المرأة   تلك الخطوات  باب الحجاب ب   يتخطِّحكم الشرع في    
هـا تلـك    إلى حيـث سـاقت غير      أخت الإسلام  تنبيه   مع،   مختلطة بالرجال  تها عفّ حرزِ

الخطوات.  
، مع بيان شـيء      بالرجال عي لاختلاط النساء  وهذا البحث محاولة لتقرير الحكم الشر     

  . تلك الفتنةوراء من انساق لحقتمن الآثار السيئة والعواقب الوخيمة، التي 
بتعريف الاختلاط الذي هو موضوعه، وماذا يقصد به من يطلقـه، ثم ثنيـت               بدأته

فيهـا   تتبين مراعاة الشريعة، لأصل الفصل بين الرجال والنساء، وسـلط         دراسة فقهية   ب
 مراعاة صـاحب  تن، وبي الناساشتبهت على بعضربما الضوء على بعض التشريعات التي    

حرمة اختلاط  على   ذلك بذكر طرف من الأدلة       وأتبعت ،الشريعة فيها المنع من الاختلاط    

                                                
 . بتصرف٤٤عن المرأة المسلمة بين الغزو والتقريب، للدكتور زيد بن محمد الرماني، ص  ١
 .كلمات من بعض قصص الأديب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي، بتصرف يسير  ٢
 .فاحشه: المرامقذع  ٣
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 بذكر بعض كلام أهل العلم في المنع مـن          تعقبومع بيان وجه دلالتها،     الرجال بالنساء،   
  .شبه التي ربما أثيرت حول الموضوعبعض ال البحث ناولتأخيراً والاختلاط، 

 ا فيهتذكر، لقية الخُ  الاختلاط ومفاسده   أضرار واقعية تبين دراسة   في آخره    ضعتوثم  
 إحـصائيام  لطرف من    تتعرضو،  الغربب من الواقع الذي أفضت إليه فتنة النساء         ئاًشي

ذكـر حقـائق    ت الدراسة   نودراستهم المعتبرة، وقد تضم   ،  الرسمية من مصادرهم المعتمدة   
وأرقام من أرض الواقع، تبين لذوي العقول السليمة، والفطر المستقيمة، الحكم العظيمة في             

  .ةمنع اختلاط الرجال بالنساء في الشريع
وقد حرصت على إثبات مصادر الإحصاءات الغربية بحيث يـسهل علـى الباحـث          

الدراسـة  عموم حرصت في  كما   الراغب في متابعة ما يستجد الوصول إلى مظنة ما يريد،         
    تشبع بما لم يعـط     قول، من باب نسبة الفضل إلى أهله، ولأن الم        على الإحالة إلى أصول الن

  .١"ر بالوقاحةد تصيٍلِّيفَنعوذ باالله من طُ "كلابس ثوبي زور،
 فأنـشئ لـه   ، الـذهن  وبقي معناه في   ، اللهم إلاّ ما طوى النسيان موضعه أوصاحبه      

  .طلقه عن أهل العلم أو بعضهم وأ،العبارات
 ـ  كثرأأن  أهمها  من  أما الشبهات فلم أحرص على عزوها لأمور         رض إمـا في    اهـا ع

ك لاتدري  ، كما أن   مرئية أو مسموعة    أو وسيلة إعلامية    مشهورة، أو مجلة سيارة،  صحيفة  
تولى كبرها، ولم أحرص كذلك على تقصيها لأمور من أهمهـا أن            القائلين ابتدرها أو   أي 
رير معنى الاختلاط المحرم كفيل برد كثير منها، وإنما عنيت بما لقيت عرضـاً في بعـض                 تح

وسائل الإعلام، أو شاع ذكره في بعض البلاد التي نبتت فيها نابتة تسوغ الاختلاط وون            
  .من خطره، بل تحاول التأصيل لمشروعيته

 بعد تـصويبهم    وقد عرضت هذه المادة على غير واحد من مشايخنا وما أخرجتها إلاّ           
فنشرت جلها على صفحات الإنترنت، ثم أبدأت فيها وأعـدت،    وبعد أن رأوا إخراجها،     

وسددت بعض الخلل، وتتمت بعض النقص، وحررت بعض مواطن الاشتباه، وهاهي ذي            
 المرءوتخرج بعد الاستدراك، ولن تخلو من حاجة إلى استدراك، أبى االله العصمة إلاّ لكتابه،               

للسهم، وإنما يلتمس العذر من في فضله كمل، لاجاهل يهمل في تحصيل            للوهم كالغرض   

                                                
  .١/١٣٥استعاذة ابن عقيل يرحمه االله، انظر الآداب الشرعية   ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٩ 

بي، أو سدد مـا     ـ، ورحم االله من أهدى إليّ عي      الفضائل، ويشري نفسه لنقص الأفاضل    
  .خطه قلمي

 االزلل، وأن ينفع    من  وأن يجنب   للصواب،   ذه الدراسة ه فيأن يوفق   هذا واالله أسأل    
  .لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالقارئ، وصلى االله وسلم عالجامع و

 
com.gmail@ibraheam 
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اختلاط المقصود بالبحث   وضوع  المعلى مسائل شتى، و   الاختلاط  أجرى الفقهاء لفظ    

عديـدة  ختلاط لفظ له اسـتعمالات  الااللغة فوضع من حيث  معناه  الرجال والنساء، أما    
  :تدور على أصل واحد

، وهذا  ١ختلاط الرجال بالنساء أي التداخل بينهم     اومنه  فمنه الاختلاط بمعنى التداخل،     
الخَلْـطُ، والخَلِـط،    :  وفي المعاجم  .قليل في كلام أهل العلم المتقدمين لقلة مقتضيه عندهم        

  .٢من يلقي نساءه ومتاعه بين الناس: والخُلُط
وكذلك يكون الاختلاط بضم الشيء إلى آخر، فيقال خلط الشيء بالشيء خلطاً إذا             

  .٣ضمه إليه
    .٤وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحَيوانات، أَو لا يمكن كما في بعض المائِعات

طَ  الشيء بالشيء يخلِطُه خلْطاً وخلَّطَه فـاختلَ       فخلطلهذا قالوا من معناه الامتزاج،      و
  .٦امتزج: طَ يختلِطُ اختِلاطاًاختلَ، و٥مزجه

 اخـتلط   : العرب قولهم  ةومن أمثل المعاني،  المحسوسة وفي   والاختلاط يطلق في الأعيان     
 ـ  ،ي بالهَملِ عِر واختلط المَ  ،لِابِ بالن لُابِ واختلط الحَ  ،الليل بالتراب   ـ بالز راثِ واختلط الخَ ادب .

  .٧الأمر وارتباكهِتضرب في استبهام و
خلص و،  ١ )خلص(أصل واحد، مضاد لـ     : في اللغة ) خلط(مادة  أن  بق يلحظ   سومما  

  . تنقية الشيء وذيبهيفيدأصل واحد مطرد، 

                                                
 ).اختلاط(الغني، : لغني أبو العزمعبد ا. د ١
  .٧/٢٩١، واللسان ٨٥٩صللفيروزبادي تنظر المادة في القاموس  ٢
 .٢/٢٨٩، وانظر كذلك الموسوعة الفقهية ٨٥٩القاموس للفيرزبادي ص ٣
، ط المكتبة الإسـلامية     )خلط( مادة   ،١/٢٥٠  : الوسيط ،إبراهيم مصطفى، وآخرون من مجمع اللغة العربية بمصر        ٤

، ط الثانية، ذات    ٢/٢٨٩تانبول، وانظر كذلك الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية،           باس
  .م١٩٨٣-١٤٠٤السلاسل، 

 .م٢٠٠٤، ط الثالثة، دار صادر، بيروت، ٥/١٢٧لسان العرب،  :ابن منظور ٥
 .م١٩٩٥لناشر محيط، ، ا)خلط(، مادة ٤/٥٢٣المحيط، : أديب اللجمي، وشحادة الخوري، وآخرون ٦
  .٨٥٩القاموس للفيروزبادي ص ٧
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 ولهـذا قـالوا   ،  تجاور  أو قاربت المختلفة إذا كان بينها    الأعيانعلى  ه  نوكأم يطلقو 
 الأعيان إذا كـان بينـها       كذلك على يطلقونه  و .٢خليط: والشريكوالصديق  ر  وجاملل

بالتقارب، أو  يقع  قد  الاختلاط  وعليه فإن   . تداخل مطلقاً بممازجة أو ملاصقة أو بدوما      
  .كونت وقد لاةصقممازجة أو ملاكون معه توقد  الضم، أو التداخل،التجاور، أو 

  .فهو أعم من الممازجة، والالتصاق
فلم تخصص  ستعمال اللغة،   في نصوص الشريعة على نحو ا     ) خلط(وقد جاءت المادة    

 : االله تعـالى    قول  استعمال اللفظ في الشرع     ومن اللغويلمعنى  الشريعة  اللفظ أو تقيد ا     
}وآخونَراعت رذُا بِفوهِوبِنمطُلَ خوا عمالحِلاً صاً وآخرس أي ضموا ]١٠٢:التوبة[} ..ئاً ي ،

  .ومزجوا
طعامكم تضموا  أي ]٢٢٠: البقرة[} ..مكُانِوخإِ فَموهطُالِخ تنْإِو{: ومنه قوله تعالى

  .إلى طعامهم
  .، أي انضم والتصق]٤٦:الأنعام[ }مٍظْع بِطَلَتا اخ موأَ{: وقوله
 ٣، أي الشركاء  ]٢٤: ص [}ضٍعى ب لَ ع مهضعي ب بغِي لَ اءِطَلَن الخُ راً مِ يِثَ كَ وإنَّ{: وقوله

وما كان من   : "، وفي حديث الصحيح   ٤قبل العقد سموا كذلك لأن الشراكة تحصل بالخلط       
  .٥"خليطين فإما يتراجعان بينهما بالسوية

، سواء كانا مـائعين، أو      هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً     : الخلط: "قال الراغب 
، وهو أعم من المزج، ويقال اختلط الشيء، قال          والآخر جامداً  جامدين، أو أحدهما مائعاً   

: ، ويقال للصديق واـاور والـشريك      ]٢٤:يونس [}ضِر الأَ اتب ن هِ بِ طَلَتفاخ{: تعالى
 ـي ب بغِي لَ اءِطَلَن الخُ راً مِ يِثَ كَ وإنَّ {: خليط، والخليطان في الفقه من ذلك، قال تعالى        عضهم 

لَعى بويقال الخليط للواحد والجمع، قال الشاعر]٢٤:ص [} ضٍع ،:  

                                                                                                                                       
، ط الأولى، لدار الكتب  )خلط(، مادة   ١/٣٧٣معجم مقاييس اللغة، بتوضيحات إبراهيم شمس الدين،        : ابن فارس  ١

  .م١٩٩٩-١٤٢٠العلمية، 
  ).خلط(انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، الجزء الأول مادة   ٢
 . مع اللغة العربية، وقد تصرف في بعضها هنا القرآن الكريممعجم ألفاظالمادة في  تنظر  ٣
 .١٩/٢٢٣الموسوعة الفقهية   ٤
 .، وغيره)١٣٨٣ (٢/٥٢٦حديث أبي بكر رضي االله عنه في البخاري  ٥
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بان الخليط ولم يوا لِأومنت ١...وا كُر  
يتعاطون هـذا مـرة     : ، أي ]١٠٢:التوبة [}ئاًيس رآخ و اًحالِ ص لاًموا ع طُلَخ{: وقال

إذا صار ذا تخليط، وأخلط الفـرس في جريـه          : أخلط فلان في كلامه   : وذاك مرة، ويقال  
  .٢"كذلك، وهو كناية عن تقصيره فيه

أصل المادة واحد كما سبق، ومنه      عاني، ف وكذلك ما ورد في السنة يدور حول هذه الم        
بالحديث الآخر لايجمع بـين     "،  ٣لاخلاط ولاوراط : تفسيرهم لقوله صلى االله عليه وسلم     

، وذكر عدة آثـار     ٤.."أما الجمع  بين المتفرق فهو الخلاط      .. متفرق، ولايفرق بين مجتمع   
  .لاتخرج أصول معانيها عما سبق

 
اصرين بأن الاختلاط كمصطلح لم يعرف في العهد الأول في كتـب            يزعم بعض المع  

الفقهاء على نحو ما عرف به اللفظ متأخراً، وهذا تشغيب لا كبير طائل وراءه فإن المسائل                
لم تزل تستجد وتحدث ويخرجها فقهاء العصر على ما قرره سلفهم، والاختلاط المستغرب             

لدراسة بلية عصرية لم تعرفها دور الإسلام في        المعاصر في الأندية ومكاتب العمل ومقاعد ا      
  . عرفت صوراً أخرى أنكرها العلماء ما لم تنضبط بما يخرجها عن حد الذمما مضى، وإنما

ولاينبغي أن يطعن من تفقه في مصلح معاصر بدعوى حدوثه، فحدوثه لا يدل علـى               
  .أن معناه غير مقرر حكمه في دوواين الشريعة

طراً منـه،  د تحدث الفقهاء عن ما هو أقل شراً وأضعف خ    فكيف إذا كان ما حدث ق     
  .وأجروا عليه نفس الاسم، فكيف وقد جاءت نصوص الشريعة بما يفيد حكم ذلك الاسم

، محوره يرتكز على المعنى     كروا له تعريفات، تدور في فلك واحد      أما المعاصرون فقد ذ   
  .اللغوي

 ينعن قيود الشريعة، ويدخل فيه الاختلاط      المطلقهو الاختلاط   عندهم   فالاختلاط المَع 
الغربي الوافد إلى العالم الإسلامي، القائم على اطراح الحدود الشرعية، أو عدم اعتبارهـا،              

                                                
  .وزودوك اشتياقاً أيةً سلَكُوا: شطر من مطلع قصيدة زهير بن أبي سلمى في توعد الحارث بن ورقاء، وتمامه  ١
  ).خلط(دات القرآن للراغب، مادة مفر  ٢
  .٢/١٥٩ للبيهقي شعب الإيمان  ٣
 .٢/٦٢  لابن الأثيرمختصر من النهاية في غريب الحديث ٤
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قد يستلزم خلوة أو كلاماً أو نظـرة أو         من الفساق أو الجهال، وهذا الاختلاط غير المقيد         
كل ما   لفظ الاختلاط     من -فيما يظهر –وليس مقصود أهل العلم      .لمسة أو ما فوق ذلك    

ت بعـض   يصح إطلاق لفظ الاختلاط اللغوي عليه، فإن الاختلاط ذا الاعتبار قد وجد           
محفوف بالحشمة، منضبط بالشرع،  في بلاد المسلمين قديماً قبل غزو التغريب غير أنه       صوره

 طما كان كذلك لا يكادون يطلقون عليه لفظ الاختلا       وملتزم بقيود تخرجه عن حد الذم،       
المنـضبط  لاختلاط المطلق غـير     لذم  الوإنما  كاختلاط الرجل بأهل بيته ومحارمه،      ،  المطلق

اخـتلاط  مـن أشـده     ووهو المتبادر إذا أطلق لفظ الاختلاط اليوم،        ،   الشرعية ابطوضبال
ومن زعم أن المتبادر المعهود من إطلاق اللفظ غير مـا   بحدود الشريعة،  المستغربين المستهتر 
  .١ة عليه نصوص العلماء في ذمهذكر كانت الحج

، وقد جاءت النـصوص تـبين       هذه المعاني ترى فيه   حد أهل العلم الاختلاط بما      قد  و
  .حدوهحكم ما 

هو اجتمـاع الرجـال     : "بن باز رحمه االله في تعريف الاختلاط      قال الشيخ عبدالعزيز    
 أو  ، الترهـة  و، أ  أو الـشراء   ، أو البيع  ، بحكم العمل  ، في مكان واحد   ،بالنساء الأجنبيات 

  .٢" أو نحو ذلك،السفر
الاجتماع بين الرجل والمـرأة الـتي       : الاختلاط هو : "قال الشيخ عبداالله بن جار االله     و

ليست بمحرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال              
جنبية على أي حال مـن  فيما بينهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة الرجل بالمرأة الأ      

  .٣"الأحوال تعتبر اختلاطاً
هو اجتماع الرجل بالمرأة التي     : "وقال الشيخ محمد المقدم في تعريف الاختلاط المستهتر       

ليست بمحرم، اجتماعاً يؤدي إلى الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غـير المحـارم في                

                                                
ومن بدع الأقوال زعم بعضهم أن أل في لفظ الاختلاط عهدية، ثم هو يجري هذا العهد تارة على معنى مـشروع                      ١

 أو تحدث باملات سالكاً مـسالك  !لا يرى أنه قد تناقض أو تغير فيبيح الاختلاط، وتارة على معنى محرم فيمنعه، و       
  .اللفظية

  .١/٤٢٠عن مقال بعناون خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، انظر فتاوى ومقالات متنوعة   ٢
  .٦٩ ص١٤٢٠ بتاريخ محرم ٧٠عن مجلة الأسرة، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم   ٣
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 أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من        مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر،       
  .١"غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد

،  على الرجال اختلاط م    الأجنبية على النساء اختلاط ن، ودخول       الأجنبيفدخول  
 ليس فيها   بقعةفي  دخول أحدهما على الآخر      وأماودخول بعضهم على بعضهم اختلاط،      

خلوة، وهي   لكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم فتلك       كان فيها و  و  أ،  سواهما ممن يعقل  
  .صورة خاصة من الاختلاط

ولـو كـان     - السابقة في جميع الصور  –  معتبر   فاصلولايكون الاختلاط مع وجود     
 ـإذ ليس فيه نص م    ،   الناس تعتبر فيه حال  الحائل أمر عرفي،     تقدير و .فضاءً أو معـنى    ،دقي 

طنضبِم.  
 غير مختلطة بالرجال،   ٢ةرج االله عنها كانت تطوف بالبيت ح      ولهذا أثر أن عائشة رضي    

  .ا سيأتي في موضعهممونظائره، 
امتزاجهم، مطلق هو المَعنِي اختلاط الرجال والنساء  لعل من مجموع ما سبق يظهر أن        و

 كان ذلك بملاصقة أو بغير ملاصقة، إلاّ أن         أو انضمام بعضهم لبعض، أو تداخلهم، سواء      
فع الريبة، وتختلف هذه باختلاف الأحوال، والمعول عليه في الحكم العام ما            تضاف قيود تد  

  .عهد من حال عموم الناس
 قرر هنا من معـنى      الأصل في لفظ الاختلاط الذي يطلق في هذا البحث هو ما          : تنبيه

  .اصطلاحي فليلحظ

                                                
  .٣/٥٢ لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، انظر عودة الحجاب،  ١
  . ممتنعة عن مخالطتهم، ناحية بعيدة عنهم٢
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<  ١٥ 

 
فظة علـى الـضروريات     اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحا         

 وهذه الضروريات إذا فقدت،     .١الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل    : الخمس، وهي 
 فـوت   ةخر وفي الآ  ى فساد وارج وفوت حياة،    لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل عل       

  ..النجاة
مـن أعظـم     انتهت من القبح إلى الغاية، فهي        -كما ذكر أهل العلم   - زناوفاحشة ال 

مجمعاً عليه من    زناأشدها خطراً على ضروريات الدين؛ ولهذا صار تحريم ال        من   و ،فواحشال
  .، ونصوص تحريمه ظاهرة مشهورة٣معلوم من الدين بالضرورة فهو، ٢قبل العامة والخاصة

 والنهي عن قربان، }يلاًبِ ساءَس وةًشاحِ فَانَ كَهن إِ ىنزِوا ال برقْولا ت {: قال االله عز وجل   
لأن ذلك يشمل النهي عـن      : قال العلامة ابن سعدي   ؛  ٤ أبلغ من النهي عن مجرد فعله      زناال

  .٥جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه
هـذه الفـواحش ذات إغـراء        ولأن: "وللأستاذ سيد قطب كلمة لطيفة يقول فيها      

 واتقـاء  ، سداً للـذرائع ،الاقتراب دمجر للنهي عن. . ولا تقربوا:  كان التعبير،وجاذبية
بعـد الأولى غـير   -النظرة الثانيـة   حرمت لذلك. . للجاذبية التي تضعف معها الإرادة

-ولذلك كان التـبرج  . الضرورة بقدر ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح -المتعمدة
 ،والـضحكات المـثيرة   ،المـثيرة   وكانت الحركـات ، حراماً-حتى بالتعطر في الطريق

فهذا الدين لا يريد أن يعـرض   ..ةالنظيف  ممنوعة في الحياة الإسلامية،ت المثيرةاشاروالإ
 ،فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحـدود       ! المقاومة الناس للفتنة ثم يكلف أعصام عنتا في      

وربك أعلم . والمشاعر والحواس والجوارح للضمائر وهو دين حماية. ويوقع العقوبات
  .٦". .الخبير  وهو اللطيف ،بمن خلق

                                                
  .١/٣١انظر الموافقات للشاطبي   ١
 .٣/١٦، وكذلك اموع شرح المهذب ١/٢٩٤انظر أحكام القرآن للجصاص   ٢
 .٣/١٦، وانظر اموع شرح المهذب ١٤٦انظر المستصفى لأبي حامد الغزالي ص  ٣
  .، والآية من سورة الإسراء فالكلام للجلال السيوطي٣٦٩لالين تفسير الج  ٤
 .٤٥٧تيسير الكريم الرحمن  ٥
 .}ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن{: في ظلال القرآن، تفسير سورة الأنعام، قول االله تعالى  ٦
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<  ١٦ 

قد علم من مدارك الشرع، أن الشارع الحكيم إذا ى عن محرم،            وصدق رحمه االله، و   
منع أسبابه وما يقود إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الـذرائع،              
والنهي عن الشيء ي عنه وعن الذرائع المؤدية إليه، وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى المحرم                

 تفضي أو لاتفضي، ولكن الطبع متقـاض        محتملة قد إما أن تكون    و. غالباً، فتحرم مطلقاً  
وأما إن كانت تفضي أحياناً، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة           كذلك،  تحرم  فلإفضائها،  

  .١على هذا الإفضاء القليل حرمت
يم رحمه   ابن الق  الإمام قال،  نساءالب الرجالاختلاط  ؛  زنا ال  فاحشة ومن أعظم مقدمات  

بـن   محمـد    الشيخوقال   ،٢"زناواختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش وال      : "االله
إن االله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميـل               : "إبراهيم

 آثار تـؤدي إلى      نشأ عن ذلك   ،إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط        
؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يـأمر        لسيئحصول الغرض ا  
فالدعوة إلى نزول المرأة في     : "عبدالعزيز بن باز رحمه االله    خ  يوقال الش  ،٣"بالفحشاء والمنكر 

الاخـتلاط   :الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على اتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره           
   .٤" الذي يفتك باتمع، ويهدم قيمه وأخلاقهزنالالذي يعتبر من أعظم وسائل ا

، قالـت الكاتبـة   شهد له الواقع، و الكفرةينالغربيعقلاء أقر به   وما ذكره أهل العلم     
وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنـا، وهاهنـا   : .. الإنجليزية الليدي كوك  
 أخـبروهن بعاقبـة     ،بتعاد عن الرجال  علِّموهن الا : إلى أن قالت  . البلاء العظيم على المرأة   

هكذا قالت، ونحوها قال بعض عقلاء القوم بيد أن الشهوات   . ٥الكيد الكامن لهن بالمرصاد   
والأهواء البشرية المتحكمة، تئد تلك الحقيقة، فتظل حبيسة الدفاتر لا أثـر لهـا في             المضلة  

 للمدرسين البريطـانيين    في دراسة أجرا النقابة القومية    "فـالواقع، كشأن الإحصائيات،    

                                                
  .٦/١٧٣بمعناه من الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية، راجع الفتاوى الكبرى   ١
  .٢٣٩، لابن القيم، صالطرق الحكمية ٢
  .١٠/٣٥، وانظر مجموع فتواه رحمه االله ٣رسالة بعنوان حكم الاختلاط ص ٣
   .١/٤١٩وهو من ضمن الفتاوى والمقالات المتنوعة للشيخ  خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل،  ٤
، وقد نقلـه عـن مـصطفى        ١/٤٢٥والمقالات  نقلاً عن رسالة الشيخ عبدالعزيز بن باز  انظر مجموع الفتاوى              ٥

 .السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون
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<  ١٧ 

) بالحرام(أكدت فيها أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحاً             
) زناال(وأعمارهن أقل من ستة عشر عاماً، كما أثبتت الدراسة تزايد معدل الجرائم الجنسية            

  .والاعتداء على الفتيات بنسب كبيرة
ن تلميـذات إحـدى     م%) ٤٨(الحوامل سفاحاً   وفي أمريكا بلغت نسبة التلميذات      

التعليم المختلط يشجع على العلاقات بـين       : "٢بريتشرد راشيل، وتقول   ١"المدارس الثانوية 
الأولاد والبنات، وإذا أُحصي عدد المراهقات الحوامل من مدارس مختلطة ومـن مـدارس              

 ـ    ) خصوصاً المدارس الإسلامية  (بدون اختلاط    سبة في المـدارس    لوجدنا في الغالب أن الن
على الأقل مقارنة بالمدارس التي تطبق الفصل بين الجنسين بنـسبة           % ٥٧المختلطة تكون   
، كمـا   )في حين ستجد أن النسبة في المدارس الإسلامية هي الصفر         % (٥لعلها قرب من    

أنني أعتقد أن اختلاط الجنسين يؤدي إلى عدم تركيزهم مـن الناحيـة الدراسـية؛ لأن                
، هذا ما قالـه مـن عـرفهم، وصـدقتهم           "ون موجهاً للجنس الآخر   اهـتمامهم سيك 

  ].٢:الحشر) [فاعتبروا يا أولي الأبصار(إحصائيام 
، ولايعـني    وخلـل  لما يقود إليه الاختلاط من معاص     نموذج  وما أشير إليه ما هو إلاّ       

لمعـاص أخـرى،     مقـتض بل الاختلاط   الاقتصار عليه انحصار الآثار السالبة فيما ذكر،        
هتك الأعـراض،   "كما أنه سبيل إلى      ،ن واللسان ذالعين والأ  القلب و  زناكفاسد شتى،   وم

ومرض القلوب، وخطرات النفوس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحيـاء،           
، كما أنه باب لمفاسد أخلاقية، وأضرار تربويـة       ،٣"وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة    

، وكل واحدة من هـذه المفاسـد        لمرأة وواجباا الأساسية  وظائف ا  عن   اًعائققد يكون   و
وأخطأ من ظـن أن منعـه سـداً    كفيلة بتحريم الاختلاط إذ هو ذريعة غالبة إلى بعضها،    

فيرخص فيه إذا ظن انتفاء هذه الريبة، وينسى غيرها من          لذريعة الفاحشة الكبرى فحسب،     
لم أن كثيراً من الناس يـسبق إلى        واع: "قال شيخ الإسلام  والأمر على ما    الريب والآثام،   

                                                
مفاسد أخلاقية، وأضرار تربوية، لفهد بن عبدالعزيز الـشويرخ، نـشر في   :  عن مقال بعنوان الاختلاط في التعليم    ١

 .٢٠٠١ديسمبر – نوفمبر ، الموافق١٤٢٢، لرمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٠٥مجلة الجندي المسلم العدد 
 الأصل من ويلز، أسلمت وتسمت عائشة أم سعدية، وقد كان هذا الكلام في مقابلة أجرا معهـا                  بريطانيةامرأة   ٢

 .، وقد كانت ندوة بعنوان واقع المرأة في الغرب١٤٢١/ بتاريخ صفر٧٨ صفحة ١٥٠مجلة البيان في عددها 
 .٩٨-٩٧حراسة الفضيلة  ٣
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<  ١٨ 

ولا يعلم  . الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريماً يفعل ذلك        : ذهنه من ذكر الذنوب   
هذا المسكين أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون، بـل لا يزنـون حـتى في جاهليتـهم                   

  . إلخ ما قال رحمه االله١.."وكفرهم
على ما مضى في تعريفـه،      تحريم الاختلاط،   دل الكتاب والسنة على      غرو أن ي   إذاً فلا 

وإذا تبين الأصل في حكمه فإن بعض ما يطلق عليه اختلاط لغة قد يخرج عن حد التحريم                  
وفـق ضـوابط    في غير سفر،     ٢أو من يقوم مقامه    ،بوجود محرم لحاجة  إلى الجواز إذا وقع     

 اختلاطـاً  ىح أن يسمنة، تختلف باختلاف الحال والمقام، ونحو هذا وإن ص   تؤمن معها الفت  
عليه عند أهل العلم لفظ الاختلاط، وقد وجد هذا  ، غير أنه لايكاد يطلق       أو مقيداً  منضبطاً

لمختلفة منذ فجر النبوة دون نكير، وقد غفل عن الفرق          بداعي الحاجة في عصور الإسلام ا     
نبوة من  بين المطلق والمقيد من جعل الأصل في الاختلاط الجواز بدعوى جريانه في عهد ال             

          المطلق عـن تلـك      غير نكير، فهذا قد أخذ حكم الاختلاط المقيد المنضبط وركبه الآخر 
  .القيود
عند دخول النـساء   قيام غير المحرم مقام المحرم ها اعتبارفيلاف الخ وقع من القيود التي  و

على الرجال أو العكس، وقد أشار إلى الخلاف ابن حجر في الفتح وذهـب إلى الجـواز                 
لابد مـن   : وقال القفال : "ثم قال ،   حينها  لضعف التهمة  ،أن يقوم غير المحرم مقامه    شريطة  

ويؤيده نص الشافعي أنه    . المحرم، وكذا في النسوة الثقات لابد أن يكون مع إحداهن محرم          
  .٣" لهاًلايجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات، إلاّ أن تكون إحداهن محرم

 محرم على ما سبق حـديث ابـن عبـاس في            ولعل من أدلة جوازه لحاجة مع وجود      
 ولا  ،لا تسافر المرأة إلا مـع ذي محـرم        " : قال النبي صلى االله عليه وسلم      :قال ،الصحيح

 إني أريـد أن أخـرج في   !يا رسول االله" : فقال رجل".يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم    
  .٤"اخرج معها" : فقال". وامرأتي تريد الحج،جيش كذا وكذا

                                                
 .١/٢٠٩ فتاوى شيخ الإسلام، لمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم على ينظر المستدرك  ١

  .٢/٥على خلاف فيه انظر تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي   ٢
 .١/٦٠٨، وانظر كذلك سبل السلام ٤/٣٤٤ وأشار إلى قوله الشوكاني في النيل ٤/٧٧لفتح  ا ٣
  . ٩٧٨ و ٢/٩٧٥ ومسلم ٢/٧٠٣، ٢/٦٥٨البخاري   ٤
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<  ١٩ 

لدخول على النـساء إذا     ذن با الإ:  الأول ،إليهما تنبغي الإشارة    حكمانففي الحديث   
وأدلتـه في الـصحاح   ومثله عكسه، والتزمت حدود الشرع،     وأمنت الفتنة،    وجد المحرم، 

  .وكتب الآثار كثيرة
 عن سهل قال لما عـرس أبـو      ما ثبت عند البخاري وغيره      هذا الحكم   مما يدل على    و

 ولا قربـه     فما صنع لهم طعاماً    ، االله عليه وسلم وأصحابه     دعا النبي صلى   ،أسيد الساعدي 
 فلما فرغ النبي صـلى      ،ت تمرات في تور من حجارة من الليل        بلّ ، امرأته أم أسيد   إليهم إلاّ 

   .١االله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك
ها ومن  وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوج     : " معلقاً على حديث سهل    قال ابن حجر  

، أما إذا ٢"يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر            
و هذا الفعل ولو مـع       أو لم تراع المرأة واجب الستر فلا يسوغ عندئذ نح          ،لم تؤمن الفتنة  
رجـلَ  ، وفرق بين مناولة المرأةِ المستقيمةِ المتحجبةِ الوالأب وغيرهما من المحارم وجود البعل   

وبين مجالـستهم المـستمرة     مستترة  الأجنبي التقي الشيءَ بحضور زوجها وشهادة أفاضل        
 أو ليس في الحديث أا جلست معهم، أو أظهرت لهـم زينـة،   و. .المفضية إلى ما لايحمد   
 أو كان ذلك قبل الحجاب أم بعده، أو كان الصحابة الذين وسعتهم             تبسطت في حديث،  

  . أم لاالحجرة قرابةتلك 
فيه ما اختـاره ابـن     لعل الصواب   ف محله المحرم    غير سدأهل العلم في    أما اختلاف   و 

في غير سفر وفق ضوابط تؤمن معها الفتنـة،         لحاجة  م محله   رقيام غير المح  القول ب من  حجر  
   م، وكذلك الصحابة في عهد النبوة      قل من أفعال النبي صلى االله عليه وسل       ولعل بعض ما ن

  .دل على هذات
، ٣عرض المرأة نفسها على النبي صلى االله عليه وسلم في مجلسه مع أصحابه            ومن ذلك   

  .٢ وبغيرها١لنبي صلى االله عليه وسلم عن أحكام الدين بواسطةومنه سؤال الصحابيات ا

                                                
  .باب قيام المرأة على الرجال في العرس، وخدمتهم بالنفس: ، وقد بوب عليه٥/١٩٨٦لبخاري صحيح ا ١
  .١٦٥-٢٠/١٦٤، ونحوه ذكر العيني في عمدة القاري ٩/٢٥١فتح الباري  ٢
 .٣/١٥٦٩، ومسلم ٣/١١٢٥والحديث متفق عليه، انظر البخاري   ٣
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 لزوم المحرم للمـرأة في سـفرها، ولـو           فهو :أما الحكم الثاني في حديث ابن عباس      
 ولعل لصحابة والصحابيات رضي االله عنهن، وإن كانت في رفقة خير الأمة من ا        ،٣لواجب

الخلاف في قيام غير المحرم محله هنا ضعيف، فالأخبار جاءت متنوعة في منع المرأة من السفر             
، جاءت مطلقة ومقيدة بيوم ويومين وثلاثة، واختلاف القيد يدل على أنه غـير              بغير محرم 

ولم يثبت نص يفيد الترخيص عند      مراد وإنما اقتضته المناسبة، وأن النهي جار على إطلاقه،          
التمحيص اللهم إلاّ لضرورة، يقررها أهل الشأن، وتكريم المرأة وصيانتها أمر قصدت إليه             

  . شريعة الإسلام
 ثم تفَيهق بما حاصله أن تلك المقاصد التي أَسقَطَ          وأخطأ من تشدق بالنظر في المقاصد     
درى المسكين أنه مغتر بسراب، توهم أن       وما  ! ا الواجب لم تبصرها جماهير فقهاء الأمة      

بل قصدت الـشريعة إلى     ! الشريعة قصدت فقط إلى حماية المرأة ممن أراد الفجور ا قسراً          
حمياا من الفاحشة وأسباا، وصيانتها عن الابتذال الذي يحوجها للغريب، ويأطرهـا إلى      

جرة الكاذبـة، حـتى   طلب حاجاا خاضة، بل حفظتها من أسباب الخواطر والظنون الفا     
لايجد مريض القلب أدنى شبهة يشيع ا قالة السوء، وأي قالة تؤمن بعد حادثة الإفـك،                

قصدت الشريعة إلى حفظ المرأة ولو كانت متجالة كبيرة من  ! ٤"على رسلكما إا صفية   "و
ظلم الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، قصدت الشريعة إلى حفظ النـساء مـن تطـاول                

ولها من الحكم   ! ومن منة الغريب الآسرة، قصدت إلى تكريم المرأة الحرة المسلمة         الأعناق،  
  .في تشريعاا ما تقصر دون استيعابه كله العقول البشرية القاصرة

                                                                                                                                       
 صلى االله عليه وسلم هي وامرأة من الأنصار تسألانه          كما في حديث زينب امرأة ابن مسعود لما جاءت باب النبي            ١

عن الصدقة على الزوج، فكلما بلالاً ليسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم ولايخبره من هما، وهـو عنـد مـسلم             
  .، وغيره٢/٦٩٤
 ورواه أحمد في خبر اادلة، وقد علق البخاري أصله في التوحيد، ورواه أهل السنن الأربعة غير الترمذي،كما   ٢

  .٥/٣٣٩وغيره، وهو حديث صحيح، انظر تغليق التعليق 
 إلى القول بجواز سفرها بغير محرم في كل سفر واجب ولعله بعيد، انظر الموسوعة الفقهيـة         أهل العلم ذهب بعض     ٣

ة في شـرح  الفواكه الدواني على رسالة القيرواني للنفراوي، وكذا قال بعض الشافعية، انظر الغرر البهي            و،  ٢٢/٣٠٠
  .، ونسب إلى شيخ الإسلام القول به وفي النسبة بحث حتى في حج الفرض٢/٢٧٠البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 

تأمل كيف أن الرفقة النبوية عند باب المسجد في ليالي العشر لم يأمن معها صلى االله وإشارة للحديث المتفق عليه،  ٤
 !بةعليه وسلم أن ينقذف ظن السوء في نفوس صحا
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  :مما يستدل به من قال بجواز سفرها في رفقة مأمونة مطلقاً
  :أظهر ما قد يشتبه على بعضهم فيتشبث به خبران

  .رتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلاّ االلهخبر الظعينة ت: الأول
  .حجة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم: والثاني

  :وفيما يلي الأجوبة عما استدلوا به
 ترتحل من الحيرة حتى تطـوف بالكعبـة لا          أما من استدل على الجواز بخبر الظعينة      

أصاب إذ ليس في الخبر المحفوظ أا ترتحل وحدها، والأصل في الظعينة            ، فما   ١تخاف إلاّ االله  
، ولاتسمى ٢عند العرب المرأة في الهودج كما ذكر ابن الأنباري ثم أطلق على زوجة الرجل          

كل امرأة راكبة ظاعنة من حيث الأصل الوضعي إلاّ إذا ركبت ما ترحل فيه عادة وهـو                 
، ومـا  ٣كان فيها نساء أو لم يكُن، وهذا أصح القولين الظعائن الهوادج   : الهودج، بل قالوا  

 لا يلـزم    -أي خفارة أو حماية ولو بعهد     -في غير جوارٍ    : ورد في بعض الروايات من قوله     
  .منه عدم وجود رفقة، فالرجل قد يجار والمرأة قد تجار والقافلة قد تحتاج إلى جوار

 وحدها دون محرم، وعلـم أن       فإذا تبين هذا علم أن الحديث المحفوظ لم يذكر سفرها         
وهو ارتحـال  -نفس لفظ الظعينة يلزم منه وجود سائق مرشد للطريق لكون أصله اللغوي     

  . أولى بالحمل عليه من غيره، ومن لازمه أن يكون سائق لها-المرأة في هودجها
ثم لو سلم جدلاً بأن دلالته الظاهرة إنما هي على سفرها وحدها، فهو إخبار عن واقع                

علِم إنكاره والنهي عنه بنص آخر، وليس الإخبار بوقوع شيء دليلاً على جوازه، كما              قد  
أن الخبر بوقوع كثرة الهرج والزنا آخر الزمان لا يدل على جوازهما، ولا يـصح حمـل                 

وهـذه  : "حديث عدي على وجه يناقض ياً ثبت ليصرف به مقتضاه، قال ابن رجـب             
 حكم من الأحكام، فإنـه لا       حديثاً صحيحاً صريحاً في   ذا وجدنا   ا إ أن قاعدة مطردة، وهي  

يباستنباطٍ رد   صيسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحـريم صـيد               من ن آخر لَم 
     ث الندِيغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحـديث        المدينة بما يستنبط من ح :

                                                
  ).٣٤٠٠(ينظر صحيح البخاري  ١
  .١٣/٢٧٠لسان العرب  ٢
  .٦١٦، ص)ظعن(صححه ابن فارس، انظر معجم مقاييس اللغة له، مادة  ٣
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)       جث، ولا أحاديـث   الحدي ،) استأجر أجراء  لٍمثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل ر :
  ١")سقت السماء العشر فيما: (بقوله) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(

الذي أدركه  –في العهد الأول    ) الظعينة(هذا مع أنه لا يتصور سفر المرأة ذات الزوج          
 -عدي بن حاتم رضي االله عنه وشهد على تحقق ما أخبره الرسول صلى اله عليه وسلم به                

وحدها إلاّ لضرورة، وإن لم تخف العدوان للمشقة واحتياجها إلى من يخـدمها، فكيـف               
  !وسفر المرءِ وحده ولو كان رجلاً شديداً منفَّر عنه عند أهل العلم

 يلزمه القول بإقرار سفر     -إن سلِّم له بأن الظاهر ما زعم      –ثم إن القائل بظاهر الحديث      
رة؛ مع رفقة مأمونة أو بدوا، ولايـدل علـى جـواز    المرأة دون محرم مطلقاً لحج أو عم  

  .سفرها المباح
، وأما استدلال بعضهم بحج أزواج النبي صلى االله عليه وسلم زمن عمر دون نكير             

ودعوى بعضهم أن ذلك بمثابة الإجماع، فدعوى اشتملت على أغلاط، منـها أن بعـض         
ينب رضي االله عنهما، ذكره أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ما حججن أصلاً كسودة وز          

لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا رسول االله صـلى  : ، وقد قالت زينب وسودة  ٢ابن سعد وغيره  
  .٣"هذه ثم ظهور الحصر: "االله عليه وسلم، تريدان الحديث

ومنها كذلك أن افتراض سفرهن دون محرم افتراض مرفوض، لمخالفته ي المرأة عـن          
صل التزامهن بالأمر والنهي، ولا تقيد دلالة الأمـر والنـهي           السفر إلاّ مع ذي محرم، فالأ     

ثم إن أفعال الملتزم بالشرع ينبغي أن تحمل على مقتـضى دليـل             .  بفرض محتمل لم يثبت   
الشرع فلا تعطل دلالة دليل ولا يرمى صحابي بمخالفة لم تثبت، وهذا مقتضى حسن الظن             

 يسوغ تأويل دليل الشرع بالمحتمل      الواجب بأولئك القوم رضي االله عنهم، وبكل حال لا        
  .من أفعال الخلق، ومن صرف الدليل الشرعي الثابت عن وجهه بمحتمل فما أصاب

                                                
 .٤/١٥٤فتح باري ابن رجب  ١
 .٨/٢٠٩في طبقاته  ٢
، ورواه غيره جمع، وقد حسنه الأرنؤوط وصحح إسناده غير واحـد مـن أهـل    ٦/٣٢٤ينظر مسند الإمام أحمد   ٣

وزينـب   يدل على أن سـودة       ووهوفي رد تعليل من علله بحث يأتي في موضعه،          ،  ٤/٧٤لم، وانظر فتح الباري     الع
كانتا لا تستأذنان في الحج، وموت زينب رضي االله عنها قبل تلك الحجة لا يغير رأيها، والأقوال لا تمـوت بمـوت                  

  .أصحاا
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ولا يصح أن يزعم زاعم أنه لم يحج من محارم فلانة من أزواج النبي صـلى االله عليـه                 
العلـم  وسلم أحد تلك الحجة لأنه لم ينقل، فالمتقرر أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، وعدم       

ليس علماً بالعدم، والجهل لا يلغي إطلاق النص، فكيف وقد جرت العادة بسفر النـساء               
مع محارمهن إلاّ من ضرورة ولاسيما في ذلك العهد، وهذه العادة المستقرة في غير حـال                

  .الضرورة أصل يجب أن يستصحب
ونـوا  فكيف وقد علم معها أن بعض محارم أزواج النبي صلى االله عليه وسـلم لم يك               

 ربمـا   -أواخر خلافة عمر  – إبان إمرة الشام     -مثلاً–يتخلفون عن خير نسائهم، فمعاوية      
  .، وهو أخو أم حبيبة رملة رضي االله عنها١جاء فحج مع عمر رضي االله عنهما

وكان في حجة عمر رضي االله عنه الأخيرة التي كانت فيها حملة أمهات المؤمنين الزبير               
ويبعد أن يتخلف عنه ابنه وعائشة رضي االله عنـهم خالتـه،            ،  ٢بن العوام رضي االله عنه    

وكذلك محارمها من آل أبي بكر متوافرون، وكذلك ابن عمر رضي االله عنهما يبعـد أن                
كان كثير الحج، لا يفوته     : "يتخلف عن أبيه وأخته حفصة، ولاسيما مع ما قيل في ترجمته          

نوا معها بالمدينة مـن أمثـال       ، وكذلك محارم صفية من أهل الإسلام كا       ٣"الحج كل عام  
رفاعة بن السموأل القرظي خالها، والربيع ابن أخيها وغيرهما، ويبعـد تخلفهـم عنـها،               
وكذلك جويرية كان ثمة من إخوا عمرو بن الحارث، وعبداالله، وابن أخيهـا الطفيـل               

  .وغيرهم
  هل ثبت حجهن دون محارم؟

هن ممن لا تحتجبن منـه، ولم       ومعهن أولياؤ : أورد بعض أهل العلم خبر حجهن بلفظ      
يثبت سنده، غير أن معناه صحيح في الجملة، فقد علمنا يقيناً بأن مع بعض أمهات المؤمنين           

 حجها عمر رضـي االله      ٤في تلك الحجة بعض محارمهن، إذ كانت تلك الحجة آخر حجة          
عنه، وثبت حج بعض محارمهن مع عمر رضي االله عنه في آخر حجة حجها، فحفصة من                

                                                
 .٦/١٥٤، وانظر الإصابة ١/٢٠٣الزهد لابن المبارك  ١
  .١/٣٣٨نظر فتح الباري ا ٢
 .٣١/١٢٢انظر ترجمته في تاريخ دمشق  ٣
  ).١٧٦١(صحيح البخاري  ٤
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، وذكر بعض   ١ها عمر رضي االله عنه، وميمونة ومن محارمها ابن عباس رضي االله عنه            محارم
من ترجم للحسن بن علي رضي االله عنهما أنه حج ماشياً من المدينة حجات كثيرة قـال                 

 وذكر بعضهم خمس عشرة حجة، وذكر بعضهم عـشرين          ٢بعضهم خمساً وعشرين حجة   
كوفة عام خمسة وثلاثين، وكذا الحسين ذكروا ، ولم يعرف انقطاعه إلاّ عند ذهابه لل    ٣حجة

في ترجمته أنه كان كثير الحج، وذُكر أنه قتل معه يوم قتل سبعة عشر رجلاً كلهم من ولد                  
فاطمة، وكلهم كان بالمدينة، فيبعد مع ما ذكر ألا يكون في الحج مع عمر رضي االله عنـه    

  .منهم أحد، وهم محارم لأمهات المؤمنين على الأصح الظاهر
  ما كل النساء يجدن محرماً فماذا يصنعن؟

) لا يكلف االله نفساً إلاّ مات آتاهـا (، ]٢٨٦: البقرة) [لايكلف االله نفساً إلاّ وسعها    (
  . ، والنية تبلغ ما لا يبلغ العمل، والحمد الله رب العالمين]٧: الطلاق[

االله الخدري رضـي  با سعيد أن أخبرت أن عائشة والعجب ممن يحتج بحديث الزهري أ 
، أو ليس كل     ماكلهن من ذوات محرم    : فقالت ، مع محرم  لاّإن المرأة لا تسافر     أيفتى  عنهما  

 وأبو سعيد -لما فهمه المستدل من قولها-ثم لا يستدل بخلاف أبي سعيد    . ٤النساء تجد محرماً  
وقد قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة        : "أسعد بالحديث، قال أبو جعفر الطحاوي رحمه االله       

 عن  ، قال أخبرني يونس   ،بن وهب ا قال ثنا    ، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس      ،غير محرم ب
 عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها أا سمعتها تقول في المرأة تحج وليس معها          ،بن شهاب 

ن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار          إف...  مالكلهن ذو محرم   : فقالت ،ذو محرم 
، ٥" حجة على كل من خالفهـا      يرسول االله صلى االله عليه وسلم فه      عن  التي قد ذكرناها    

ولو استدل مستدل على أمرٍ الأصلُ فيه المنع بقول صحابي خالفه صحابي آخـر لكـان                
استدلاله قبيحاً، فعمرك االله كيف إذا استدل بقول صاحبي خالفه صحابي آخـر ونـص               

                                                
  ).٣٧١٣(حج ابن عباس تلك الحجة ثابت في البخاري  ١
  .١٣/٢٤٢، وتاريخ دمشق ١/١٩٣انظر طبقات المحدثين بأصبهان  ٢
 .٢/٦٥٤انظر مثلاً معرفة الصحابة لأبي نعيم  ٣
، والذي بعده، والبيهقي    )٢٧٣٣ (٦/٤٤٢، وابن حبان في صحيحه      )١١ (٤/٤٧٨صنف  رواه ابن أبي شيبة في الم      ٤

  .٤/٤١٢، وانظر الاستذكار )٩٩١٨ (٥/٢٢٦في السنن الكبرى 
 .والذي قبله) ٣٢٥٧ (١١٥-٢/١١٤شرح معاني الآثار  ٥
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لصحابيين وإنما توهم التعـارض     نبوي، فكيف إذا كان لا يوجد تعارض أصلاً بين قولي ا          
بعض أهل العلم، وإلاّ فقد قرر بعض الأئمة أنه ليس بين خبر أبي سعيد وعائشة تعـارض                 
أصلاً ولا فيه مستمسك للمخالف أبداً، بل قول عائشة معضد قول أبي سعيد رضـي االله                

لم تكـن   : "عنهما، قال أبوحاتم ابن حبان رحمه االله بعد أن روى الحديث في صـحيحه             
 لأن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كلهم     ؛ أبا سعيد الخدري في الرواية     مةِهِعائشة بالمت 

أن ليس لكلكم ذو    :  تريد ،)ما لكلكم ذو محرم   (:  وإنما أرادت عائشة بقول    ،عدول ثقات 
، وقـد  ١" فاتقوا االله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكون معهـا            ،محرم تسافر معه  

ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفراً قلـت مدتـه أم   : "ن قالساق ذلك بعد أ 
لا يحل لامرأة أن تسافر إلاّ مع       : ، ثم ساق حديث أبي هرير     ٢"كثرت إلاّ مع ذي محرم منها     

ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضـوان االله              : "ذي محرم، ثم قال   
ذكر البيـان  : "، وساق أثر عائشة المذكور، ثم قال٣" الروايةعليها امت أبا سعيد في هذه  

، وذكر خبر عائشة وفيه التفاا للنساء تخاطبهن        ٤"بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب       
، ويشهد لما قاله ابن حبـان أن        "فالتفتت إلينا عائشة، ما كلهن لها ذو محرم       : "قالت عمرة 

وجد في قائم سيف رسول االله صـلى االله   : "اعائشة نفسها رضي االله عنها روي عنها قوله       
  . ٥" ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم... وفي الآخر ..عليه وسلم كتابان

ومن طلب النصفة علم أن العبارة الآنفة التي يتشبث ا المخالف عن أم المـؤمنين لا                
فعليك أخا الإسـلام    ! لوحدهامن لم تجد المحرم أو لم يكن لها محرم فلتسافر           : تساوي قولها 

  .باتباع البين المحكم الحجة، وترك المتشابه المشكل، فتلك سبيل الراسخين
  : الجهد في صيانة المرأة وأن ذلك من إكرامهااستفراغحجتهن مع عمر دليل على 

                                                
  ).٢٧٣٣( عند الحديث رقم ٦/٤٤٢صحيح ابن حبان  ١
 .٦/٤٤١صحيح ابن حبان  ٢
  .٦/٤٤٢صحيح ابن حبان ٣
  .٦/٤٤٣صحيح ابن حبان  ٤
، قـال الهيثمـي في مجمـع    )١٥٦٩٣ (٥/٢٩، والبيهقي في الكبرى   )٤٧٥٧ (٨/١٩٧رواه أبو يعلى في مسنده       ٥

، وقـد   "رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرحال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحـد               : "٦/٢٩٥الزوائد  
  .عفاً بادي الرأيحسن حسين سليم أسد إسناده، ولعل في طريقه ض
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 ،كانت الحجة التي حج فيها عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعـشرين           : "قال ابن سعد  
 أرسل إليه أزواج النبي صلى االله عليه وسـلم يـستأذنه في             ،عمروهي آخر حجة حجها     

 وبعـث   ، فحملن في الهوادج عليهن الأكسية الخـضر       ، وأمر بجهازهن  ،الخروج فأذن لهن  
 فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا        ،معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان       

 حلته من ورائهن فلا يدع أحـداً       وكان عبد الرحمن يسير على را      ، يدنو منهن  يدع أحداً 
عن عبد الرحمن قال أرسـلني عمـر وعثمـان         ...،   يترلن مع عمر كل مترل     ،يدنو منهن 

 فكان عثمـان    ،بأزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم السنة التي توفي فيها عمر يحججن            
 بـن   وعبد الـرحمن  ، من مد البصر    يدنو منهن ولا يراهن إلاّ     يسير أمامهن فلا يترك أحداً    

 وهن في الهوادج وكانا يترلان ن في الشعاب فيقيلان في           ،عوف خلفهن يفعل مثل ذلك    
  .١" الشعب ولا يتركان أحدا يمر عليهنالشعب ويترلان في فيِّ

عن أم معبد بنت خالد بن خليف قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة              : "وقال
 ، فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر، بنساء رسول االله صلى االله عليه وسلم      جاًاعمر ح 

 يصيح إذا دنا منهن أحد إليك ،بن عفان على راحلته ا يسير أمامهن    ،وهن حجرة من الناس   
كان عثمان ينادي ألا لا يـدنو       : "، وقال ٢" وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك       ،إليك

ن أنـزلهن بـصدر    فإذا نزل، وهن في الهوادج على الإبل    ، ولا ينظر إليهن أحد    ،إليهن أحد 
عـن  : "، وقال٣" وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد    ،الشعب

المسور بن مخرمة قال ربما رأيت الرجل ينيخ على الطريق لإصلاح رحـل أو بعـض مـا               
 فإن كـان  ، فيلحقه عثمان وهو أمام أزواج النبي صلى االله عليه وسلم      ،يصلحه من جهازه  

 وإن لم يجد سعة وقف ناحيـة حـتى          ، الطريق أو يساره فيبعد عنه     الطريق سعة أخذ يمين   
 وقد رأيته يلقى الناس مقبلين في وجهه من مكـة علـى             ،يرحل الرجل أو يقضي حاجته    

  ...٤"الطريق فيقول لهم يمنة أو يسرة فينحيهم حتى يكونوا مد البصر حتى يمضين

                                                
  ).١٧٦١ (٢/٦٥٨، والأصل في البخاري )٨٤٠٤ (٤/٣٢٦، وناظر سنن البيهقي ٨/٢٠٩الطبقات الكبرى  ١
  .٢١٠-٨/٢٠٩السابق  ٢
  .٨/٢١٠السابق  ٣
  .٨/٢١١السابق  ٤
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<  ٢٧ 

شؤوا طائفة من العـشرة     فعمرك االله لو حظيت امرأة بمثل هذه الصيانة، يقوم على           
المبشرين بالجنة، هم أركان الدولة أصحاب شورا وولاة أمرها، وهن بتلك المثابة المعلومة             
عند المؤمنين، أكان ينكر أحد أمرهم وإن قال بخلافهم؟ وهل شأن أولاء من قبيل ما نحن                

أن يتخلفوا عن   فيه اليوم؟ فكيف وقد علمت أن المحارم والأرحام والخدم والحشم لايمكن            
أمهات المؤمنين، ولا يقسم على تخلفهم أو يسفِّه رأي من قال بأن الأصل صـحبتهم إلاّ                

يرمي أولائك الأفاضل بما يأنف أن      ! جدلي غافل، لا كبير حظ له من الأحاسيس والمشاعر        
ينسب إليه هو  لو كان في عير القوم أو نفيرهم، فكيف بتلك الثلة وهم أنخـى وأزكـى                

  !وأحرص على البر والتقوى؟وأحمى، 
  .تبصر وتشم وتتذوق فتقبل الحسن وتمج ضده! واالله أسأل أن يمن علينا بقلوب تعقل

 إذا تقرر أن ما ذكر من القيود الشرعية إن وجدت فلا يطلـق              :وعوداً إلى الموضوع  
 إذا  هلفظ الاختلاط إلاّ مقيداً بنحو الاختلاط المنضبط أو الاختلاط بكذا مما لا يشكل أمر             

، وإنما الاصطلاح جرى على ذم الاختلاط المطلق عـن القيـود أو             فسر تفسيراً صحيحاً  
مع وجود ضوابط تدفع    لحاجة   النساء بالرجال    المستهتر ا، إذا تقرر هذا ظهر أن اجتماع       

 لايقصد به مـصطلح الاخـتلاط الحـادث       بيد أن مثل ذا     سائغ،  التهمة   ذهب وت ة،الريب
يه فقهاء الشريعة على مر القرون لفظ الاختلاط إلاّ في أحرف لا            المستغرب، ولا أطلق عل   

 ولهذا أثر   والتحذير منه، ) الاختلاط(ينبى عليها اصطلاح، بل درجوا على ذم مفهوم لفظ          
فلم يـسم    ،رة غير مختلطة مع أن المطاف واحد      تطوف حج  -رضي االله عنها  –أن عائشة   

 ـالختلاط مرادهم المطلق عن كل      ، وأهل العلم الذين يحرمون الا     اًاختلاططوافها   د أو  وقي
 .الذي لاتؤمن معه الفتنة، وعلى هذا جرى اطلاق لفظ الاختلاط بمفهومه المعاصر

كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائـشة  بأمن الفتنة قد يتحقق   و
 ـ    فيعتبر  والمتطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق          ساء، ذلك حال الرجال والن

في وإن كانت المسافة الفاصـلة      ومقْتضِي كوم كذلك،     ،والتزام الفريقين بحدود الشريعة   
  .واحدةجميع الأحوال 
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 على ما تقرر    ،١"الاختلاط بين الرجال والنساء، محرم ظاهر التحريم       " هي أن  الخلاصةو
 ولـو   ٢ على تحريمها، وهي الخلوة    الإجماعأهل العلم   بعض  نقل  وبعض صوره    ،هفي تعريف 

وتحرم الخلوة بغير محرم، ولو بحيوان يـشتهي        : "بل قال بعض أهل العلم    . ٣بمخطوبة اتفاقاً 
  .٤"المرأة وتشتهيه كالقرد

  :ومن ذلك أن يتحقق فيهوهناك صور أظهر في تحريم الاختلاط من غيرها، 
  .الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها" -١
 .تبذل المرأة وعدم احتشامها -٢
 .٥"مسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعيادعبث ولهو وملا -٣

فهذا اختلاط واضح التحريم، لمخالفته قواعد الشريعة، وقد تستثنى منه صـور تحـت            
  .٦إلجاء الضرورة، من نحو ما قد يضطر إليه الطبيب

لحاجة، وفق ضوابط وشـروط مـضت       بقيد ا أصل المنع،   خرجت عن   وهناك صور   
  .ختلاط في المساجد والأسواق كحاله المقر في العهد الأول، كالاليهاالإشارة إ

  

 تدخل في المعنى اللغوي للاختلاط، ولكنها غير داخلة في المعـنى            اًكما أن هناك صور   
، ٧ اتفاقـاً  الاصطلاحي على ما سبق بيانه، والأصل جوازها كاختلاط النساء بمحـارمهن          

                                                
 فيه ماكـان  قاله مفتي المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ، في مقاله الذي أنكر    ١

في منتدى جدة الاقتصادي، وقد نشر في عدد من الصحف السيارة كالوطن السعودية، والشرق الأوسـط بتـاريخ            
  .م٢١/٤/٢٠٠٤
  .٢/٣٠٥ انظر سبل السلام  ٢
  .١٩/٢٦٩الموسوعة الفقهية   ٣
-٥/١٥٧روع  ، وقد ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي ونقله كذلك ابن مفلح، انظر الف            ٥/٤٤٩الفتاوى الكبرى     ٤

  .، ونحوه في غير موضع من كتب الحنابلة المعتمدة١٥٨
  .٢/٢٩٠ ،، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويتهيةقالموسوعة الف ٥
  . السابق بتصرف ٦
 .، ومحل ذلك كما لايخفى عند أمن الفتنة٥/٣٠٥انظر سبل السلام  ٧
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<  ٢٩ 

دام جانـب   ما ومن كان نحوهم،     على عورات النساء،  وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا      
  .١، ومنه كذلك الاختلاط مع وجود محرم أو فاصل معتبر وإن كان فضاءًالفتنة مأموناً

ومما يدل على ما ذكر من حكم الاختلاط، أمر النساء بـالقرار في البيـوت، ومنـع         
الرجال من الدخول عليهن، ومراعاة الفصل بين الرجال والنساء في التشريعات التي هـي              

فمع تحقق الحاجة الشرعية جاءت الشريعة بمراعاة الفـصل بـين الرجـال             مظنة خلطة،   
في أثنائه  و ، وكل ذلك يأتي بيانه،     تقرر الحكم السالف   بالإضافة إلى أدلة متظاهرة   والنساء،  

، وتأتي بعـد الإشـارة إلى        على بعض من لم يتعن البحث والتحرير       كشف كثير مما اشتبه   
  .عان، وهو المسؤول أن يرزقنا فهماً وعلماً واالله المستبعض الشبه،

 

                                                
ه الصور، غير أن الباحث قد يقف على أحرف معـدودة           لاتكاد تجد الفقهاء يطلقون لفظ الاختلاط على نحو هذ         ١

، ومراده مقيد بالاختلاط اللغـوي مـع   ٤/٣٥٠لبعضهم فليتنبه، ومن ذلك ما أطلقه النووي في موضع من اموع         
وجود الفاصل المعتبر، تدل على ذلك الصورة التي تحدث عنها بالإضافة إلى نصوصه الأخرى ومنها عده الاخـتلاط                

  .٨/١٤٠ كما في اموع نفسه  من القبائح-في بدعة إيقاد الشمع بالجبل–النساء يوم عرفة بين الرجال و
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<  ٣٠ 

 
، وليس ذلك   نفسية و جسديةإن من متطلبات الحياة خروج الرجال وتكبدهم المشاق         

مطلوباً لذاته، ولكنه من أجل الكسب وتحصيل القوت والقيام بالنفقة، فليس الأمر بالسعي         
وهـذا   هو تكليف بما يناسب خلْق وأخلاق من يتجشم ذلك،           والكد تشريفاً للرجال بل   

  :التكليف قد يكون ثقيلاً ومع ذلك يأبى الكريم أن يضيع من يعول، قال بعضهم
  مِلَولم أجب في الليالي حِندِس الظُ    من العدمِ زع ـأُميمةُ لم أج لولا 

  مِذوو الرحِ  فُوهاجي  ةَـأنَ اليتيم    معرفتي  يشِـالع وزادني رغبةً في 
   عن لَحمٍ على وضمِ السترفيهتك    هاـلم بـأن ي  يوماً أُحاذِر الفقر 

وبالمقابل قرار المرأة في بيتها أليق ا، وأكثر صيانة لها، وأصلح لأولادها وأنفع لزوجها          
  ".الرجل يجني والمرأة تبني"فـومجتمعها، 

  :وصدق من قال
  رأى خللاً  فيما  تدير الولائد  المرء حرةإذا لم تكن في مترل 

  :ولآخر
  تدبره ضـاعت مصالح داره  إذا لم تكن في مترل المرء حرةٌ

هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كمـا            البيت: "قال صاحب الظلال  
فتها الـتي    ولا مكدودة في غير وظي     ، ولا ملوثة  ، ولا منحرفة  ،غير مشوهة  أرادها االله تعالى  

  .بالفطرة هيأها االله لها
  أوجـب علـى    ، للفراخ الناشئة فيه رعايتها    ئلكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهي     و
، هدوء البال ومن ، ومن الوقت،كي يتاح للأم من الجهد؛ فريضة  وجعلها،النفقة الرجل

  .هاوبشاشت وعطرها  وما يئ به للمثابة نظامها،ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب
المستغرقة  ،بمواعيده  المقيدة ، المرهقة بمقتضيات العمل   ،فالأم المكدودة بالعمل للكسب   

 الطفولة النابتـة فيـه   تمنح  ولا يمكن أن،لا يمكن أن ب للبيت جوه وعطره.. الطاقة فيه 
 ومـا   ؛والخانات لفنادق ا وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو      . حقها ورعايتها 

 ،إلا أن تخلقها امرأة    توجد فحقيقة البيت لا  . ك الأرج الذي يشيع في البيت     يشيع فيها ذل  
والمرأة . إلا أن تتولاه أم    يشيع لا  وحنان البيت  ،وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة       
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في العمل لن تطلق في جـو   الروحية أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها     
  .لال والملالالبيت إلا الإرهاق والك

أما أن يتطـوع ـا      . وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة         
الناس وهم قادرون على اجتناا، فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول،            

 .في عصور الانتكاس والشرور والضلال
 والتـسكع في    ،الملاهـي  خروجها للاختلاط ومزاولة     ،فأما خروج المرأة لغير العمل    

رتكاس في الحمأة الـذي يـرد البـشر إلى مراتـع            فذلك هو الا  .. النوادي واتمعات   
  .١"!الحيوان

قرار المرأة في بيتها هو الأصـل،       فلا غرو إذاً أن تدل شريعة أحكم الحاكمين على أن           
 وأ لضرورة إلا تكون لا رخصة البيوت من خروجهنأن و حقهن، في شرعية عزيمة فهو"

 ـي ب  فِ نَرقَو{: قال االله ،  ٣"بضوابط الخروج الشرعية  "دينية أو دنيوية،  ،   ٢"حاجة كُوتِينلا  و
تبرجن ت برلِاهِ الجَ جمعنى هذه الآية الأمر بلـزوم        "-رحمه االله –، قال القرطبي    }ىولَ الأُ ةِي

 ، غيرهن فيه بـالمعنى     وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى االله عليه وسلم فقد دخل           ،البيت
هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلـزوم النـساء بيـون                  

ن إمام التفسير مجاهد فسر التبرج هنا        حتى إ  ،٤"نكفاف على الخروج منها إلا لضرورة     والا
 كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية        : "بما دل عليه صدر الآية فقال     

 وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن المرأة تلزم بيتها لاتخـرج منـه إلاّ                   ،٥"الأولى
  .٦"خروج المرأة لايكون إلاّ لضرورة شرعية: "لضرورة، قال ابن الحاج

                                                
  .}وقرن في بيوتكن{: في ظلال القرآن، آية الأحزاب ١
  .، بتصرف يسير٨٩رحمه االله، ص– عن حراسة الفضيلة، للشيخ بكر أبوزيد  ٢
 .٩٧السابق  ٣
  .١٤/١٧٨تفسير القرطبي   ٤
 وسند عبـدالرزاق   ٨/٥٢٠، وهو عند عبدالرزاق كما أشار الحافظ في الفتح          ٣/٤٨٣ير للآية   انظر تفسير ابن كث    ٥

 .٨/١٩٨الذي ذكر صحيح، وهو كذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد 
  .٢/١٢ المدخل ٦
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<  ٣٢ 

وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت،        : "وقال الجصاص في الآية الآنفة    
  .١"منهيات عن الخروج

عني اسكُن فيها   ي }وقَرنَ فِي بيوتكُن  {:  قوله تعالى  : "ه االله رحمربي المالكي   العقال ابن   
 أنّ  النبي صلى االله عليه وسلم لما        ٢ حتى إنه روي ولَم يصح     ، ولا تبرحن منها   ،ولا تتحركن 

 إشارةً إلى ما يلْزم المرأة مـن  ؛انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحصر  
يعني الزمن : "، ونحوه ذكر ابن كثير٣" إلا لضرورة ، والانكفاف عن الخروج منه    ،بيتهالزوم  

  .٤"ظهور الحصر ولاتخرجن من البيوت
  :وقد شاع هذا عند بعض أهل الغيرة حتى قال بعضهم

  هر الصِركِ إذا ذُ أصهارٍثلاثةُ  شؤوا اعير ي لكل أبي بنتٍ
  ! القبروخيرهم  يوارِيها،وقبر  يصونها ، وبعلٌ فخدر يكنها

ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مـضافة           : " أبوزيد قال الشيخ بكر  
ثلاث آيات من كتاب االله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما  إلى النساء في
هـي إضـافة    مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، ف-واالله أعلم-الإضافة  حصلت هذه

وقـرن في  {  : قـال االله تعـالى   ،  ، لا إضافة تمليـك    ٥للمسكن والتصاق به   إسكان ولزوم 
، وقـال  }ةِمكْالحِ وااللهِاتِ  آين مِنكُوتِيي بفِ ىلَتا ي منَركُاذْو{  : ، وقال سبحانه }بيوتكن

  .٦" }نهِوتِي بنمِ نوهجرِخلا ت { : شأنه عز
لصدر الأول في عصر النبوة تقضي بجواز خروج النـساء للحاجـات   والحق أن حال ا 

ا كمـا في    مرضـي االله عنـه    بنت أبي بكـر     فهذه أسماء   والدينية، أما الدنيوية    الدنيوية  
                                                

  .٣/٥٢٩ أحكام القرآن للجصاص ١
ه إن شاء االله عند ذكر المنـع   جميعهم، وسوف يأتي تخريجذكر غيره من الأئمة رحمة االله عليهم حديث صحيح كما    ٢

  .٤٢التشريع، في حج النساء واعتمارهن صمن الاختلاط في 
  .٥٦٩-٣/٥٦٨ أحكام القرآن ٣
هذه ثم ظهور : الآيات، في معنى حديث أبي داود} ..إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة{: في تفسير قوله تعالى ٤

  .١/٣٨٦الحصر، انظر التفسير 
، فعلل بكون النـساء مختـصات       }لاتخرجوهن من بيون  {: في الكشاف عند الآية الثالثة    ونحوه ذكر الزمخشري      ٥

  .بالبيوت من حيث السكنى
  .٩٠-٨٩حراسة الفضيلة ص ٦
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<  ٣٣ 

الصحيحين تخرج من بيتها فتنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه لها رسول االله صلى االله                
 في  ى ثلثي فرسخ، وتسقي الماء وكانت تلق      ؛تنحو أربعة كيلومترا  عليه وسلم فتقطع ماشية     
، وكن يخرجن في الأسواق إذا دعتهن الحاجة إلى ذلك كما في            ١طريقها من تلقى من المارة    

، وكان  ٢البخاري وغيره في   خفاف الغفاري مع عمر بن الخطاب رضي االله عنهم           ابنةخبر  
  .خروجهن للحاجات الدنيوية كثيرةقد مات زوجها، والأخبار في 

من كل فج جات الدينية فقد كن يشهدن الأعياد والجمع والجماعات، ويأتين        اما الح وأ
  .، ولعل طرفاً من ذلك يأتي ذكرهعميق إلى البيت العتيق

بيد أن من رخص فيما ذُكر أو شرعه أمر كذلك بما يكفل صيانة النساء عن الاختلاط           
  .رجها عن حيز الذم أن تكون الخلطة منضبطة بما يخوراعىبالرجال، غير المنضبط 

منـضبطاً   هـا خروجكان  أمنت الفتنة و  إذا   النساء للحاجات    خروجإذاً في   فلا حرج   
ولا تحدث  ،   متكسرة في مشيتها   ، ولا ولا تسير متثنية   ، فلا تخرج متطيبة   ؛ةعيبضوابط الشر 

، ولاتزاحم الرجال في    عملاً يبدي ما تخفي من زينتها، وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي          
 بل تلتزم حافتها، وإذا احتاجت إلى الكلام مع الأجانب فلا تخضع بالقول       ،الطرقاتوسط  

 ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله،       فيطمع الذي في قلبه مرض، فمتى انقضت الحاجة أو        
  .ولعل من قال من أهل العلم بالمنع من الخروج إلاّ لضرورة يترل الحاجة مترلتها

روج، وآثرن التقرب إلى االله بلزوم البيوت، فـأثر         أبت بعض الصالحات الخ   ومع ذلك   
 لأداء نسكها، وثانية إلى بيت      ةمرخرجات  عن بعض الصالحات أا ما خرجت إلاّ ثلاث         

 رضي االله عنها    ةَعم ز  بنتِ ةِدوس  المؤمنين أموقد ذكروا في ترجمة     زوجها، وثالثة إلى قبرها،     
  .٣ حتى خرجت جنازا االله عليه وسلم تخرج من بيتها بعد وفاة النبي صلىأا لم

مع هذا الأمر   ، و }وقَرنَ فِي بيوتكُن  {:  قال االله عزوجل   إذا لم تكن ثمة حاجة فقد     أما  
 قال صـلى االله عليـه      ى النساء،   منع من الدخول عل    ، وحذراً من مغبة الاختلاط    ،بالقرار

                                                
  ).٢١٨٢ (٤/١٧١٦، ومسلم )٤٩٢٦ (٥/٢٠٠٢ينظر صحيح البخاري  ١
  ).٣٩٢٨ (٤/١٥٢٧  البخاريصحيح ٢

  .٨/٢٠٩ ممن ذكره ابن سعد في طبقاته ٣
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<  ٣٤ 

، فقال رجل من " النساءإياكم والدخول على  ": وسلم في حديث عقبة بن عامر المتفق عليه       
  .١"الحمو الموت": يارسول االله أفرأيت الحمو؟ قال: الأنصار

  ما في الرجالِ على النساء أمين  لا يأمنن على  النساء أخ أخاً
 على النساء،   شؤون النساء بلهم فطنة   الذين  النهي عن دخول غير أولى الإربة       جاء  بل  

دخل علي النبي صلى االله     : " قالت -عنهارضي االله   –ففي الصحيحين من حديث أم سلمة       
 يا عبد االله أرأيت إن فتح االله        :عليه وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد االله بن أبي أمية          

قال النبي صلى االله    ف ، فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان     ، فعليك بابنة غيلان   عليكم الطائف غداً  
عليه وسلم لا يلَدخ٢" هؤلاء عليكنن.  

قال رسول االله صـلى االله        وقطع أسباب الفتنة ن،    ، احتاط لأمر النساء   فانظر كيف 
ا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال       م: " حديث أسامة ابن زيد المتفق عليه      عليه وسلم في  

  .٣"من النساء
 ـ ةِرنطَقَ المُ يرِاطِنالقَ و يننِالب و اءِس النِ ن مِ واتِه حب الش  زين للناسِ {:  تعالى قال االله  ن  مِ

 ،فجعلهن من عين الـشهوات    " ، الآية }ثِرالحَ و امِعن والأَ ةِموس المُ يلِالخَ و ةِضالفِ و بِهالذَّ
 بدأن لكثرة : "قال القرطبي، ٤" إشارة إلى أن الأصل في ذلك   ،وبدأ ن قبل بقية الأنواع    

   . الآنف أسامةحديثر  وذك٥"تشوف النفوس إليهن لأن حبائل الشيطان وفتنة الرجال
  :وقد قالوا

  ا يشتهي شم  الرياحينِنلُوكُ    لناقنلِ خينياحِاء رس النِإنَّ
  :خروللآ

  وعيش بني الدنيا لقاء بناا   ونحن بنو الدنيا وهن بناتها
فلكل امرأة خاطب، ولكل ساقطة لاقط، ولهذا حذر عقلاء الأمم منذ القـدم مغبـة               

إياك ومخالطة النساء، فإن لحظ المرأة سهم،       : قال بعض الحكماء  "،  نساء لل مخالطة الأجانب 

                                                
  .٤/١٧١١، ومسلم ٥/٢٠٠٥ البخاري ١
  .٤/١٧١٦، ومسلم ٤/١٥٧٢ صحيح البخاري ٢
  .٤/٢٠٩٧، ومسلم ٥/١٩٥٩ البخاري ٣
  .٢٠/٨٩، وانظر عمدة القاري ٨/٥٣تحفة الأحوذي   ٤
  .٤/٢٨٠ تفسير القرطبي ٥
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<  ٣٥ 

وقال . ياصياد احذر أن تصاد   : ورأى بعض الحكماء صياداً يكلم امرأة فقال      . ولفظها سم 
  .١.."امش وراء الأسد ولاتمش وراء المرأة: يهما السلام لابنهلسليمان بن داود ع
  ظـاهرة أناط االله به مـصالح ه إلاّ مكابر، وقد بين الرجل والمرأة لاينكروالميل الطبعي   

 إلى ما لاتحمـد      ذلك الميل الجبلي   وحتى لاينساق الناس جراء    ،ممتدة امتداد النسل البشري   
شرع لعباده من الأحكام ما يهذب الطباع ويفـي         عقباه، مما يعود على مصالحه بالنقض،       

ومِن آياتِهِ أَنْ {: ال سبحانهبحاجات الغرائز، ويحقق المصالح دون كبت، وجعل ذلك آية فق        
                ةً إِنَّ فِـي ذَلِـكمحرةً ودوكُم منيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنسا لِّتاجوأَز أَنفُسِكُم نلَكُم م لَقخ

، ولـه   الحلال الطيب ع من   ، فلله الحمد على ما شر     ]٢١: الروم[ }لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ  
  .وذرائعه الخبيث الحراممنع من ى ما  علالفضل

  .الواجب على المرأة القرار في بيتها، إلاّ لحاجةومما سبق نخلص إلى أن 
الأصل أمر النساء بلزوم البيوت، ويهن عن       ":  الكويتية ومما جاء في الموسوعة الفقهية    

 ملك  :ذكر الكاساني عند الكلام عن أحكام النكاح الصحيح أن منها         الخروج منها، وقد    
 ،}نوهنكِسأَ{: ممنوعة من الخروج والبروز لقوله تعالى     ) الزوجة(الاحتباس وهو صيرورا    

 ، إذ الأمر بالفعل ي عن ضـده       ، والإخراج ، والبروز ،والأمر بالإسكان ي عن الخروج    
 ـ ب ن مِ نوهجرِخلا ت { :وقوله عز وجل   }وقَرنَ فِي بيوتكُن  {: وقوله عز وجل   هِوتِين لا  و

يخرجا لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب           }نلأن ذلك   ؛ ولأ 
 وقد مضى ذكر كلام بعض أهل العلم في تقرير          .مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب      

 وغيرهـا مـن    }وقَرنَ فِي بيوتكُن  {: أمر النساء بالقرار في معرض تناولهم لقول االله تعالى        
  .الآيات، وسبقت الإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى

 ،مـن ذكـر   عرس   وشهود   ، وذوي المحارم  ، والأمهات ،عند الحاجة كزيارة الآباء   أما  
، د من يقوم ا يجوز لها الخـروج  وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تج       موته،وحضور  

  :أهمهامن  بقيود ا ذلكإلا أن الفقهاء قيدو
  . أما التي يخشى الافتتان ا فلا تخرج أصلا، أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة- ١
  . أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها- ٢

                                                
  .١٥٥ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١
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<  ٣٦ 

 لأن تمكين   ؛ أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها م            - ٣
  ...النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر

يجوز الخروج لما تحتاج إليه     :  قال العيني  ، أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام       - ٤
 مـستورة   ، تفلة الريح  ، خشنة الملبس  ،المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة        

  .الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوا
قال ابـن حجـر   . لا بإذنه فلا يجوز لها الخروج إ، أن يكون الخروج بإذن الزوج  - ٥
ونقل . وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة          : الهيتمي

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل    ": ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث          
إلا استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيـت زوجهـا   :  أنه قال١"إلى المسجد فأذنوا لهن 

 وللزوج منع زوجته من الخروج من مترله إلى ما لها           ،بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن     
قال أحمـد في    .  سواء أرادت زيارة والديها أو عيادما أو حضور جنازة أحدهما          ،منه بد 

ولأن ... طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لهـا          : امرأة لها زوج وأم مريضة    
ولا ينبغي  .  والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب          ،ج واجبة طاعة الزو 

 وحملا ، وزيارما لأن في منعها من ذلك قطيعة  لهما    ،للزوج منع زوجته من عيادة والديها     
 وليس هـذا مـن المعاشـرة        ، وقد أمر االله تعالى بالمعاشرة بالمعروف      ،لزوجته على مخالفته  

  .٢..".بالمعروف

                                                
، وهو عند مسلم بألفاظ )٨٢٧( رقم ١/٢٩٥ صحيح البخاري باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس  ١

  ).٤٤٢( رقم ١/٣٢٧مقاربة 
، ٢/٣٣١ باختصار وتصرف، وكلام الكاساني المشار إليه في بدائع الصنائع ١٠٩-١٩/١٠٧لفقهية  الموسوعة ا ٢

  .ولايخفى أن بعض الاستدلال محل نظر
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إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ خروجها فلا حرج عليها إن خرجت وفقاً لما سـبق               

لعل مـن   بيانه، غير أن تلك الحاجة لاتسوغ اختلاطها بالرجال، وذلك لحرمة الاختلاط و           
 في  الشارع للنساء، وصيانته لهن من الاخـتلاط      رعاية  دلة على تحريم الاختلاط،     أظهر الأ 

 فقصد الشارع إلى المنع من الاختلاط أو الحد منه فيما شرع دليـل              .سائر أحكام التشريع  
  .كاف على تحجيره والمنع منه

علـى أن    ق الأمة، بل سائر الملـل     ااتف"من قبيل هذا الاستدلال على منع الاختلاط        و
علمهـا عنـد الأمـة      كـان   و ...شريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس     ال

يمتاز برجوعهـا    أصل معين    به يثبت ذلك بدليل معين، ولا شهد        مع أنه لم  روري،  كالض
  .١"متها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحدءإليه، بل علمت ملا

 الـتي  التكاليف المرأة فلم توجب عليها جبلة مراعاامن تأمل نصوص الشريعة وجد     ف
اب الجمع والجماعات على الرجال دون      يكون فيها بروز ومخالطة للرجال، ومن ذلك إيج       

فرض النفقة علـى الرجـل   النساء، ومنه فرض الجهاد على الرجال دون النساء، وكذلك         
  .دون المرأة

لكن ربما دعت الشريعة النساء إلى شهود ما يحضره الرجال، خلافاً للأصـل الـذي               
والعنت يلحق   ،ويكون ذلك لمصلحة تشمل جميع المكلفين     قررته وهو قرارهن في البيوت،      

 الشريعة في نحو هذه     تالناس إذا وضع لها الشارع نمطاً يكفل عدم الخلطة مطلقاً، فاقتصر          
  .، ولا تحرم المرأة فضل تلك العبادةتمنع الخلطة المذمومةوضع ضوابط التشريعات على 

أن  و ، يفـوت  الرجال والنساء، لحظ أن لها وقتـاً      ومن تأمل العبادات مظنة اجتماع      
 لها، كالأعياد والجمع، وإن لم تذهب مصلحتها لحق         النساء شهود تذهب بتأخير مصلحتها  

  . الحج أو العمرةالناس عنت في فصلها كشأن كثير من أعمال
وتأمل لو كانت النساء يخرجن بعد عود الرجال لصلاة العيد، أو كن ينتظرن فـراغ               

  حق الناس حينها؟لالرجال لأجل السعي أي عنت ي

                                                
  .١/٣١انظر الموافقات للشاطبي   ١
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فيـه  قد يقع   كمة أن شرعت تلك العبادات على ذلك الوجه مع ما           فكان من تمام الح   
شرط ما يكفل منع الخلطة المحرمة، وقد أشير        ب وهو مقر  بين الرجال والنساء     الاجتماعمن  

  .إليه في ما مضى
تجاوز الناس حدود الشريعة بسبب الفوضى أو غيرها من الأسباب الراجعة إلى            إن  أما  

  . لا أن يحتج بهيصوبطأ ينبغي أن المكلفين لا إلى التكليف، فخ
وإلاّ فإن الشريعة تمنع النساء من تلك الشعائر إن لم يطقن الالتزام بحـدودها، ولهـذا                

لو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحدث النـساء  : "قالت عائشة رضي االله عنها   
نساء المأذون لهن    رضي االله عنها حال ال     بينت، وقد   ١"لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل     

لقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يـصلي الفجـر            : "في شهود الجماعات فقالت   
فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيون مـا يعـرفهن                

  أفيكون هذا مع الخلطة الذميمة؟وانظر ، فتأمل قولها ما يعرفهن أحد، ٢"أحد
تج به من يسوغ الاختلاط من تشريعات، ثم تأملت حـال            في بعض ما يح    وإذا نظرت 

ما يجعلونه لازماً لهـا مـن       أن  الصدر الأول من هذه الأمة مع تلك التشريعات، وجدت          
         والقرآن يتترل  عد نساء العهد الأول   الاختلاط غير المنضبط ليس بلازم، بل من نظر أدرك ب  

ت، متقيدات  حاجات والضروريا  يخرجن لل  عن خلطة الرجال في سائر الأحوال فإن خرجن       
  .بالشريعة غير مفتئتات، ملتزمات في عبادن بما يكفل لهن الصيانة من خلطة الغرباء

 فيها ذلك الأصل وقد تكون محل التبـاس عنـد           يع التي ر  العباداتوفيما يلي بعض    
  :همبعض

 
فالكـل   ،به كل بحسمسلمةمسلم واجب على كل  وومستحب أالشرعي  طلب العلم 

 وأعظم من   ، نور الشمس  أعظم من حاجتهم إلى   وحاجة العالمَِ إلى علم النبوة      " محتاج إليه، 
فاالله تعالى إنما خلق الثقلين لعبادتـه        ،  ٣" الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه       حاجتهم إلى 

،  تحصيله يزاحمن الرجال لأجل  النساء    تكن وحده، والعبادة لاتكون إلاّ بعلم، ومع ذلك لم       
                                                

  ).٤٤٥ (١/٣٢٩، ومسلم )٨٣١ (١/٢٩٦صحيح البخاري  ١

  .وغيره) ٦٤٥ (١/٤٤٥وغير موضع، ومسلم ) ٣٦٥ (١/١٤٦صحيح البخاري  ٢

  .٢/١١٨مفتاح دار السعادة، لابن القيم  ٣
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فلما خشين أن تكـون     ،  الرجالمن  ولم يكن القدر المطلوب منهن مماثلاً للقدر المطلوب         
طلبن أن يجعل لهن النبي صلى االله عليه وسلم مجلساً خاصـاً لايكـون              الخلقة عائقاً دونه    

هـل يجعـل   : للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح، باب           
ى حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد، قالت النساء للنبي صلى االله عليه              للنساء يوم عل  

، قـال   ١الحديث.. غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً         : وسلم
 غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونـك         قوله: "وقال" أي عين لنا يوماً   : "العيني

 فاجعل ، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم   ،الدينر  كل الأيام ويسمعون العلم وأمو    
  .٢" الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدينمن لنا يوماً

نساء في المسجد، لما يترتب عليه من       الرجال ب الوقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط        
  .، ويشمل ذلك الاختلاط بغية طلب العلم٣مفاسد

  .رن مع الرجال مجالس العلم والذكرن احضولو كان الاختلاط جائزاً لقال له
فإذا كان الأمر كذلك في طلب العلم الشريف، ولو في بيوت االله المـصونة، حيـث                
تضعف التهمة وتقل الريبة، فهل يعقل وجه يسوغ به منتسب للعلم اخـتلاط الطـلاب               

أن بالطالبات في المدارس والجامعات، بدعوى مشروعية طلب العلم للجنسين؟ وهل يقبل            
لم يكن طلب العلم حكراً على الرجال في عـصور الإسـلام            : يتبجح قاصر الرأي بقولهم   

  المختلفة؟ وليت شعري أي علم يريد؟
ن تعاليم الشريعة ولذا حلت البركة فيـه،        عنعم لم يكن حكراً كما أنه لم يكن متفلتاً          

بوا طريق السلف   في عزة وتمكين، وهل تأخر المسلمون إلاّ حين تنك         واوكانفساد المسلمون   
 وا أمم الكفر في طرائقهم التي من أسوئها الاختلاط البغـيض في التعلـيم   الصالحين، وجار

  وغيره؟
  
  

                                                
  .، ورواه غيره١/٥٠  صحيح البخاري ١
  .٢/١٣٤  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢
  .٢/٣١٤شرح منظومة الآداب وغذاء الأباب في ، ٢/٢٥٨ انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  ٣
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أن كانت النساء في مكان فأتاهن النبي صلى االله عليه          من مراعاة منع الاختلاط فيها،      ف

وقد ذكر االله تعالى خبر بيعـة    ،  ١يده يد امرأة قط   وعلمهن وما مست    بايعهن  وفيه،  وسلم  
يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّهِ       (: النساء في قوله سبحانه   

ين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن      شيئًا ولَا يسرِقْن ولَا يزنِين ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأْتِ         
           حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا ي١٢: الممتحنة [)و[، 

عن النبي صلى    لهن نيابة    -رضي االله عنه  –وما يروى في صفة ذلك من نحو مصافحة عمر          
االله عليه وسلم، أو أن النبي صلى االله عليه وسلم وضع يده في إناء فيه ماء، أو جاء بحائـل      

، وجله ليس فيه حجة لمن      يشغب به يلتفت إلى من    فهذا ونحوه لم يثبت بنقل صحيح، فلا        
  .يهرف به

  


 
 ين ومظاهر الصيانة والعفاف فيها بادية ناصعة، ففي الصحيح        والآثار في هذا معروفة،   

 ليصلي ،إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من حديث عائشة رضي االله عنها قالت      
الشريعة ، ومع ذلك فإن     ٢" ما يعرفن من الغلس    ،الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن    

قـال  لشرعية،  ا المقاصد   لتلكخروجهن  مفاسد محتملة من    نع من   جاءت بالضوابط التي تم   
ثم أتى ":  قوله: "ابن حجر في تعليقه على خطبة النبي صلى االله عليه وسلم النساء يوم العيد      

 "ومعه بلال" : على حدة من الرجال غير مختلطات م، وقوله   ن النساء كُ  ر بأنّ  يشعِ "النساء
 في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو             فيه أن الأدب في مخاطبة النساء     

الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي صلى االله عليه وسلم ومتولي قبض                
ابن  وقريب منه قول     ،٣"الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره           

فلما أن شرع عليه الصلاة       ":اء حيث يقول  في تعليل استحباب صلاة العيد في الفض      الحاج  
                                                

  .٣/١٤٨٩، ومسلم ٤/١٨٥٦  ثبت ذلك من حديث عائشة المتفق عليه، البخاري ١
 .، وغير موضع)٦٤٥ (١/٤٤٥وغيره، ومسلم ) ٥٥٣ (١/٢١٠البخاري  ٢
  .٢/٤٦٦  الفتح ٣
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 فلما أمر في هذا     ...، والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام         
ألا ترى أنه عليه الـصلاة      . الحديث وجعله في صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال           
 فلو كن قريبـاً ، هن وذكرهنوالسلام لما أن فرغ من خطبته وصلاته جاء إلى النساء فوعظ   

ووجه ثـان وهـو أن      . لسمعن الخطبة ولما احتجن إلى تذكيره لهن بعد الخطبة هذا وجه          
وقد يجتمع الرجال والنساء    ، المسجد ولو كبر فهم محصورون في الخروج من أبوابه المعلومة         

لك والبراح ليس كـذ   ، عند الدخول فيها والخروج منها فتتوقع الفتن في موضع العبادات         
 وهذا بعكس ما يفعله بعـض النـاس     ، ية فلا يصل فيها أحد لأحد في الغالب       لاتساع البر

اليوم وهو أن المسجد عندهم كبير وله أبواب  شتى فيخرجون منه إلى البراح لكونه أوسع                
وهو السنة فبنوا في ذلك البراح موضعا يكون في الغالب على قدر صحن الجامع أو أصغر                

 للجهة القبلية والآخر في مقابلته فيجتمع النساء والرجـال في     س إلا باباً  وجعلوا له بابين لي   
وتقف الخيل والدواب عليهما فإذا انـصرفوا خرجـوا        ، أحد البابين في الدخول والخروج    

والغالب أن النساء إذا خرجن لغير العيد يلبسن الحسن من الثياب           . منهما كذلك مزدحمين  
، ذلك مما تقدم من زينتهن فكيف ـن في العيـدين          ويستعملن الطيب ويتحلين إلى غير      

والرجال أيضا يتجملون بما لا يجوز لهم فتقع الفتن وتتلوث القلوب وهم قد خرجوا لقربة               
ولبعدهن من الرجال لما فرغ من خطبتـه         ":، وتبعه الخراشي فقال   ١"فآل الأمر إلى ضدها   

  ومـع ذلـك    ،٢.."الخطبةوصلاته، جاء إليهن فوعظهن وذكرهن، فلو كن قريباً لسمعن          
 فإذا  ، مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد       قال: "..قال ابن عبدالبر  اختلف أهل العلم ف   

 هذه رواية ابن القاسـم   .٣ةالَّجت أن تخرج كل امرأة م     بأساًاء الاستسقاء والعيد فلا أرى      ج
  .عنه

                                                
  .٢/٢٨٣المدخل لابن الحاج  ١
ولو –ون على أن صلاا في المسجد بدعة        ، وقد نص آخر   ٢/١٠٣شرح مختصر خليل لمحمد بن عبداالله الخراشي،          ٢

ثم اختلفـوا   .  عند الدخول أو الخروج    -ولو كبرت – لأجل ما يحصل من ازدحام في المساجد         -كان المسجد النبوي  
في حكم البدعة بناء على اختلافهم في تقسيمها بين محرم وكاره، ينظر في ذلك بعض حواشي الشرح الكبير، ومنها                   

 .١/٣٩٩حاشية الدسوقي 
 .جلَّت فهي جلِيلة ، و تجالَّت فهي متجالَّة: يقال أي أسنت وكَبرت، : تجالت  ٣
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 وتخـرج   ،تكثر التـردد   ولا   ،ة إلى المسجد  رج المرأة المتجالّ  تخ :وروى عنه أشهب قال   
 وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والـشابة في جنـائز              .مرةالشابة مرة بعد    

  .١أهلها وأقارا
  . وإن كانت عجوزاً، الثوري ليس للمرأة خير من بيتهاوقال

 فـإذا  ، وأقرب ما تكون إلى االله في قعر بيتـها ، عورةالمرأة : قال عبد االله   :قال الثوري 
  .الشيطان تشرفهااسخرجت 
  . أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين: الثوريوقال
 فإن أبت المرأة إلا أن تخـرج        ، للنساء في العيدين   الخروج ابن المبارك أكره اليوم      وقال

 فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن        ،٢ولا تتزين  ارهامأطفليأذن لها زوجها أن تخرج في       
  .٣"يمنعها من ذلك

 ابن المبـارك    قولأقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها         " :مرثم قال أبو ع   
صـلى االله عليـه      لو أدرك رسول االله      :لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة        

 أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المـرأة في  ومع ، المسجدلمنعهن أحدثه النساء   ماوسلم  
  .ا هذا ما أحوجنا لأن نتدبر ذلك، وفي زمانن٤"بيتها فتدبر ذلك

الضوابط التي وضعها الشارع لصلاة المـرأة        الجمع والجماعات ب   هنشهودجواز  ثم إن   
جعل في المسجد، دليل واضح يفيد مراعاة الشريعة لأصل الفصل بين الرجال والنساء، فقد            

 صلى االله عليـه   جاء عند أبي داود عن النبيوقد لها  اًالشارع صلاة المرأة في قعر دارها خير      
 وصلاا في مخدعها أفضل من      ،صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاا في حجرا        : "وسلم

                                                
 وانظر  ٥/٢٧٨اموع  ( مسألة اتباع النساء للجنائز مسألة خلافية، والجمهور أطلقوا الكراهة كما ذكر النووي               ١

حاشية ابن عابـدين  (ا كراهة تحريم ، ونص بعض أهل العلم على أ     ) في التعليق على حديث أم عطية      ٣/٣٧٨الفتح  
 الكراهة، والمكروه يوعظ الناس بتركه، ويتأكد ذلك بـل  ه أقل أحوالإذ له النساء ترك، ولاشك أن الأولى   )٢/٢٣٢

  .يتحقق في هذه الأعصار التي لايكاد اتباع النساء للجنائز يخلو من محرم كاختلاط أونياحة
 .٢/٤٢٠انظر السنن . انأطمارها الخُلْقَ: نقله الترمذي بلفظ  ٢
  .٢٣/٤٠٢التمهيد   ٣
  .٢٣/٤٠٢ السابق ٤
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: ، قال ابن حجـر    ٢"لأن مبنى أمرها على التستر    : "  المعبود  قال في عون   ١"صلاا في بيتها  
 ذلك بعد وجود    ويتأكد الفتنة من فيه الأمن تحقق كون صلاا في الإخفاء أفضل       ووجه"
، وقد قال ابن عبدالبر بعد أن ذكر أحاديث مـسندة         ٣" والزينة التبرج منا أحدث النساء    م

د أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمـن              ق: "في لزوم المرأة بيتها   
  .٤" وفهمها وقف على فقه هذا البابتدبرها

ير متطيبة ولا متزينة، فإن     وبعد ذلك إذا خرجت المرأة أمرها الشارع أن تخرج تفلة غ          
 عن زينب امرأة    مسلمصحيح  مسجد، كما في    خالفت ذلك عصت االله بخروجها ولو إلى        

إذا شهدت إحداكن   " : قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم        :قالتبن مسعود   عبد االله   
  .٥"المسجد فلا تمس طيباً

داود روى أبـو    د  المسجد تدخل من باب خاص لايدخل منه الرجال فق        جاءت  إذا  ثم  
عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بـنى المـسجد    وغيره  
قال نافع فلم يدخل منه ابن عمـر        " لو تركنا هذا الباب للنساء    : "باباً للنساء، وقال   جعل

. ٧ كان ينهى أن يدخل من باب النساء       -رضي االله عنه  –، وروى نافع أن عمر      ٦حتى مات 
دخلت المرأة المسجد كان خير صفوفها أبعدها عن الرجال، وكان شرها أقرا منهم             فإذا  

                                                
، وعنـد الحـاكم في      ٣/٩٤، وسنده صحيح، وقد جاء أيضاً عند ابن خزيمة في صحيحه            ١/١٥٦ سنن أبي داود     ١

 وقال الهيثمي رجاله رجـال  ٩/٢٩٥، وكذلك الطبراني في الكبير    ٣/١٣١، والبيهقي في الكبرى     ١/٣٢٨المستدرك  
، وهؤلاء جميعاً من طريق قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبداالله بن مسعود،               )٢/٣٤مجمع الزوائد   (الصحيح  

، وقد روي عن غير ابن مسعود رضي االله عنه وقـد أورد  )٣/٤٨٣انظر التفسير (وقد جود الحافظ ابن كثير إسناده       
 أوردنا من الآثـار     قد: "بي سعيد وقال بعدها   ابن عبدالبر آثاراً بمعنى هذا من حديث عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وأ            

  ).٢٣/٤٠١التمهيد  (" كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا البابفيه الباب ما هذا فيالمسندة 
  .٢/١٩٥  العون ٢
  .٣/١٦١، ونيل الأوطار ١/٧١، وفيض القدير ٢/٨، وانظر شرح الزرقاني ٢/٣٤٩ الفتح ٣
  .٢٣/٤٠١ التمهيد ٤
  .، ورواه غيره١/٣٢٨ مسلم  صحيح٥
، وانظـر   ٢٣/٣٩٧، وكذلك ذكره في التمهيـد       ١/٣٠٤، والأوسط للطبراني    ١/١٥٦،  ١/١٢٦ سنن أبي داود     ٦

، وغيرها، وهو حديث صحيح الإسناد، ورجح أبو داود وقفه على عمر وقال هذا أصح، وأيـاً مـا                  ٣/١٣١المحلى  
  .كان فقد صح من فعل الصحابة رضي االله عنهم

  .، وسنده صحيح١/١٢٦أبي داود  سنن ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٤٤ 

 ،خير صفوف الرجال أولها   " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : أبي هريرة قال   لحديث
 الفقهاء ذلك   بعض ، وقد علل  ١" وشرها أولها  ، وخير صفوف النساء آخرها    ،وشرها آخرها 

، فإذا خرجت من المسجد فعليها أن تستأخر وتلتـزم          ٢الرجالمخالطة  لما فيه من البعد عن      
 لما خرج من المسجد فـاختلط       -صلى االله عليه وسلم   –حافة الطريق كما قال رسول االله       

" استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريـق   : "الرجال مع النساء  
بي  كما جـاء عنـد أ  لجدار من لصوقهابالجدار حتى أن ثوا ليتعلق با  تلصقة  فكانت المرأ 

، ٤اوهو وسـطه  ،   الطريق هو أن يركبن حقها     ن  يحقق  :الأثير قال ابن  .٣ بسند حسن  داود
 حرص على قطع كل سبب للاختلاط وإن أن الرسول صلى االله عليه وسلم : وجه الدلالة و

عـابر   الإذا منعهن من الاختلاط، وا فكيف يسوغ في غيرهعبادةكان غرض الخروج أداء ال   
لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيـف يقـال         إلى المسجد والمؤقت في داخل المسجد        في الطريق 

  ه؟بجواز الاختلاط في غير
ومما سبق يعلم أن ما أحدث في هذا العصر من وسائل لصيانة النساء من الخلطـة في                 

    ن ق مقاصد   خلف الرجال، من الوسائل المرضية لتحقي      المساجد، كبناء المصليات المستقلة
 مـن تخفـف    إليها الأدلة، وقد يسرت على النساء كثيراً بما أتاحته لهـن          أرشدت  شرعية  

م أعين الغرباء، وليس شأن تيك المـصليات        اقتحاوتبسط بعد الصلاة وقبلها، دون خشية       
                                                

  .، ورواه غيره١/٣٢٦ رواه مسلم ١
  .٣/٢١٩ انظر نيل الأوطار ٢
 وفيه أبو اليمان وهو كثير الرحال قال الحافظ مستور وقال ابـن             ٤/٣٦٩حديث حسن، رواه أبوداود في السنن        ٣

رحمـه  – واحد وابن حزم     ، ولعله معروف وثقه ابن حبان وروى عنه غير        "وليس بمشهور : "٢/١٧٧حزم في المحلى    
ابن حزم في حكمه علـى  )  ١/٣١٢( لايوافقه جل الأئمة في إطلاقه الجهالة، ولهذا تعقب ابن القيم في حاشيته            -االله

، وحديثنا هذا جاء    " فالحديث غير ساقط  "ثم قال على الحديث الذي جاء فيه        "  ذكره ضعيف   وما : "أبي اليمان فقال  
، والمزي في ذيب ٢٣/٣٩٩ وكذلك ذكره ابن عبدالبر في التمهيد       ١٩/٢٦١الكبير  من طريق آخر عند الطبراني في       

وهو صالح للمتابعة وفيه أبواليمان النبال وهو معلى بن راشد قال الحافظ مقبول، ولعله ليس بـه                 ١٢/٤٠٢الكمال  
انظر ذيب (ن جمع ليس به بأس، وقد روى عنه جمع وروى ع       : بأس يحتج بحديثه، فقد وثقه ابن حبان وقال النسائي        

، غير أن فيه شداد بن أبي عمرو بن حماس وهذا مستور، وقد جاء له شاهد مـن حـديث أبي                     )٢٨/٢٨٤الكمال  
 وفيه شريك بن عبداالله، فالأقرب أن الحديث حسن كما قال العلامة الألباني             ٦/١٧٤هريرة عند البيهقي في الشعب      

  .واالله أعلم) ٩٢٩(في صحيح الجامع رقم 
  .١/٤١٥ية في غريب الحديث  النها٤
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 تكفل  -لم تكن قبل  –من الإحداث في شيء، ولاسيما مع ما حدث من مخترعات عصرية            
  .، فالحمد الله على ما يسرمتابعته ولهن سماع صوت الإمام

  

 
مما فرضه االله على المرأة والرجل، الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سـبيلاً،               

 في عصور الإسلام الأولى مسوغاً خلطـة الرجـال بالنـساء             البيت الحرام  ولم يكن حج  
ما قاله أهل العلم، وما فعله بعض الـولاة         المذمومة، بل الناظر في فتوى القرون المختلفة، و       

 الطـواف  وموضـع  ":ابن جبير في رحلته   الاختلاط بينة، قال    ذلك  د مراعاة المنع من     يج
 بعـضها  لـصق أ قد وبيض وسمر سود منها حسناً، الرخام اكأ مبسوطة بحجارة مفروش

 امتـدت  اإف لمقام،ا تقابل التي الجهة في إلاّ طاًخ عِستِ بمقدار البيت عن واتسعت بعض،ب
  .به حاطتأ حتى إليه

 الحجارة آخر في النساء وطواف بيض،أ برمل مفروش كلها البلاطات مع الحرم وسائر
الـذي  لقديم  ، وهذا يدلك على أن العمل ا      ٣ابن بطوطة  و ٢البلوي، ونحوه ذكر    ١"المفروشة

، والطائفاتفين  ائالطالفصل بين    طوالاً على    تتابعت عليه عصور أهل الإسلام جرى قروناً      
هـ، ورحلة ابن بطوطة وخالد     ٥٧٨فقد كانت رحلة ابن جبير إلى مكة من الأندلس عام           

  .البلوي بعده بنحو قرنين إلاّ ثلاثة عقود
 للنساء خاصة، تيسيراً للطواف عليهن، وتمكيناً لهن من أن          يوموربما جعل الولاة بعض     

  .٤مكة والمناسك بعض كتب أخبار يصلن البيت دون مخالفة للشريعة، ونحو هذا مذكور في
فرق بين الرجال والنـساء في      أول من   وقد ذكر الأزرقي أن خالد بن عبداالله القسري         

وأن  .٥الطواف، وأجلس عند كل ركن حرساً معهم السياط، يفرقون بين الرجال والنساء           
خالف، وإن ذلك استمر إلى زمانه، ولعل المراد هو أن خالداً أول من فرق بإلزامه وعقابه الم      

                                                
  .١٣٧٩، ط داري صادر وبيروت، ٦٣رحلة ابن جبير ص ١
، بتحقيق الحسن السائح، ط صندوق ١/٣٠٤تاج المَفْرِق في تحلية علماء المشرق، لخالد بن عيسى البلوي، : ينظر ٢

  .إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات
  .١٤٢٥تبة العصرية مع غيرها، ، المك١/١٢٨رحلة ابن بطوطة  ٣

 .١١٥كرحلة ابن جبير، وقد كانت في ذلك العهد مرة في العام، تنظر رحلته ص ٤
  .، عن سفيان بن عيينة٢١-٢/٢٠اه بطريقين في أخبار مكة روى معن ٥
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كان جريان العرف بذلك وتمسك الصالحات به مأثور من لدن عهود الصحابة المرضـيين              
فعله أنه   أثر عائشة رضي االله عنها الآتي، وحمل بعض أهل العلم هذا على احتمال               كما في 

لما ورد في البخاري من إنكار عطاء على ابن هشام منعه طواف النساء مـع               ١ ثم تركه  وقتاً
ابـن  ، ويحتمل أنه فعل مدة ولايته ثم اختلطت الأمور بعده إلى عهد ولاية              أتيالرجال وسي 

  .هشام على مكة
ونقل ابن جماعة في هداية السالك أن عمر رضي االله عنه ى أن يطوف الرجال مـع                 
النساء، فدخل المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل يطوف مع النساء، فأقبل عليـه ضـرباً                

  نه عن هذا؟ألم أ: ة، وقالربالدِّ
  .ما علمت: قال
  أما بلغك عزمي؟: قال
  .ما بلغني لك عزمة: قال
  .يعني فاقتص–فأمسك دونك : قال
  .٢ما أنا بفاعل: قال

 نصيب، ويحتمل ل لهن وقتاً ليس للرجال فيهفإن صح هذا فلعل عمر رضي االله عنه جع     
  .أنه طاف في موضعهن من المطاف

 النـساء   ٣نع ابـن هـشام    يج أخبرني عطاء إذ م    قال ابن جر  : "البخاريوأما ما رواه    
الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى االله عليه وسـلم مـع                 

 : قلـت  . إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب      : قال ؟ أبعد الحجاب أو قبل    : قلت !الرجال
رة جف ح  كانت عائشة رضي االله عنها تطو      . يخالطن  لم يكن  : قال ؟كيف يخالطن الرجال  

                                                
 .٣/٤٨٠فتح الباري، لابن حجر  ١
، وقد عزاه لسعيد بن منصور، ولم أقف       ٢/٨٦٦ة في المناسك، لابن جماعة،      ينظر هداية السالك إلى المذاهب الأربع      ٢

غـير  ذكره  لذي نقله ابن جماعة     ابنصه  في تاريخ مكة من مرسل إبراهيم النخعي، و       ى نحوه   عليه بيد أن الفاكهي رو    
  .، فلعله مرسل من إبراهيمواحد من المصنفين من مرسل إبراهيم

 بـن  الوليد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن مدمح أخوه أو ،إبراهيم هو هشامابن  : "قال ابن حجر  يحتمل اثنين،    ٣
 أخاه وولي ،مكة إمرة محمداً فولى ،الملك عبد بن هشام خالي وكانا ،المخزومي مخزوم بن عمر بن االله عبد بن المغيرة

 .٣/٤٨٠الفتح " خلافته في بالناس الحج إمرة لإبراهيم هشام وفوض ،المدينة إمرة هشام بن إبراهيم
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 انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقـي عنـك           : فقالت امرأة  ،من الرجال لا تخالطهم   
  .فنص على أن لم يكن يخالطن الرجال، ١.."وأبت
 نكار عطاء صنيع ابن هشام قد يفهم منه بادي الرأي خلاف ما روي من منع عمر               إو

مـا   ومثلـه ،  لمنع الخلطة الطواففيوالرجال النساء التمييز بين  الرجال من   رضي االله عنه  
إثبات عطـاء  وليس كذلك، فقد وقع في الحديث جرى في عهد خالد بن عبداالله القسري      

حجرة تطوف المرأة  لكون  موجودةالمريبة  أن لم يكن يخالطن الرجال، فإن لم تكن الخلطة          
: ذا الأثـر   في ه  قول عطاء نفسه  ، ثم إن     وارتفعت المحظور  زال الإشكال ناحية عن الرجال    

 حتى قمن البيت دخلن إذا كن ولكنهن الرجال مع فيطفن ،بالليل متنكرات رجنيخ وكن"
، هذه الرواية تدل على إخراج الرجال ليلاً، والرواية في مـصنف            "الرجال وأخرج يدخلن

، ٢"الرجـال  عنه أخرج ثم ،يدخلن حين سترن البيت دخلن إذا ولكنهن: "قال عبدالرزاق
يحتمل ومقتضى هذا     وطريق البيهقي والفاكهي وغيرهم،     عبدالرزاق، وقد ثبتت من طريق   

 لايتجاوزونـه حـال وجـود       اًأو حد للرجال حد   أن عمر إنما أمر بإخراج الرجال ليلاً،        
         أحد مـن هـذه     ليس  رة، و جِالنساء، كالذي كانت تطوف فيه عائشة رضي االله عنها ح

 عمر للخلطة، بل روايـة الـصحيح    على تصحيح الرواية في منعاًموقوفالوجوه في الجمع  
 يدخلن حين :قوله: "ذا المعنى، قال ابن حجر    تشعر  وعبدالرزاق والبيهقي وغيرهما الآنفة     

 وقفن البيت دخول أردن إذا والمعنى ،للفاكهي هو وكذا يدخلن حتى يهنِيالكُشم رواية في
  .٣"منه مخرجين الرجال كون حال يدخلن حتى

وهذا إن صح لم يعـارض الأول لأن ابـن          : "لى أثر منع عمر   قال ابن حجر معلقاً ع    
  .٤"هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً فلهذا أنكر عليه عطاء

مع إمكان  دون مقتضي في ذلك العهد،      فظاهر قول عطاء رحمه االله إنكار تحكم ابن هشام          
   .الطواف بغير خلطة من وراء الرجال

                                                
  . وغيره٢/٥٨٥ صحيح البخاري ١
 ).٩٠٣٠ (٥/٧٨سنن البيهقي في ، تنظر )٩٠١٨ (٥/٦٧المصنف  ٢
  .٣/٤٨١الفتح  ٣
 .٣/٤٨١الفتح  ٤
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ما روي مـن    المحرمة ثابت في حديث البخاري هذا وفي        والمحصلة أن قصد منع الخلطة      
عمـوم نـصوص    تصوبه  صنيع المتقدمين من الخلفاء الراشدين المهديين ومن أتى بعدهم،          

ذا لم تكن   وإنما ينكر التعنت إ   ،  الشريعة القاضية بمنع أسباب الفتنة وتزاحم الرجال والنساء       
  .بما لم يلزم به الشرعللإلزام مقتض ثمة الخلطة المذمومة حاصلة، ولم يكن 

  . على غيرهعلى أن مجرد إنكار عطاء رحمه االله ليس حجةً
وفيما نقله عن عائشة رضي االله عنها من ترك الاستلام الذي ندب إليه اجتناباً للخلطة               

غ تلك العبادة اخـتلاط     دليل على أنه لاتسو   ونفيها عنها بذكره طوافها ناحية كل ذلك        
  .النساء بالرجال
المناسك بإنصاف،  تشريع   ونظر في     في المسألة،  ا يبدو جلياً لمن أنار االله بصيرته      ولعل هذ 

 تحفظ معها    صيانة ،ه العبادة ذله اتصداقلأجل صيانة النساء ال   ضوابط  من  ضع  و ما   وتأملَ
قدر الإمكان، ومن   ب  على الوجه المفضي للمفسدة     وتمنع من اختلاطهن بالرجال    ،كرامتهن

 على المرأة حجاً أو عمرة إلاّ إذا كان معها محرم، ومن أباح لها               يوجب  لم ذلك أن الشارع  
لتستأنس ن ولاتحتـاج إلى مخالطـة       : "السفر من الفقهاء مع رفقة من النساء مأمونةٍ قال        

كره مالك أن تركب البحر ولو للحج لأنه مظنة خلطة، وفرق فقهاء المالكية             و،  ١"الرجال
  لمستغني به عن مخالطة الرجال فجوزوا هذا ومنعـوا إذا بين ما إذا كان في السفينة مكان ت   

 رخصاً لمن كانت معه نساء أوضعفة ليست لغيره، كالدفع مـن            ةعيشرال ت، ثم جعل  ٢يكن
 عبد االله مولى أسماء عـن       ومن ذلك حديث  أحاديث صحاح   مزدلفة بليل فقد رويت فيه      

يا بني هـل    : عة ثم قالت   فصلت سا  ،أسماء أا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي        
 : قالت . نعم : قلت ؟ يا بني هل غاب القمر     : فصلت ساعة ثم قالت    . لا : قلت ؟غاب القمر 

 : فقلت لها،فصلت الصبح في مترلها فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت
م أذن   يا بني إن رسول االله صلى االله عليـه وسـل           : قالت ،سنا ما أرانا إلا قد غلَّ     !يا هنتاه 

                                                
  .٤/١١١ انظر المبسوط للسرخسي ١
، وكان ساحة بعض الـسفن كانـت        ٣/٥٢٠، وكذلك مواهب الجليل     ٣/٤٨٥ التاج والإكليل لمختصر خليل      ٢

  .عندهم كاس الواحد
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والأحاديث في هذا معروفة وقد رخص ا جمع من أهل العلم للنساء في الرمـي               . ١للظعن
  .قبل طلوع الشمس

 للمـرأة مـا لم      امومن مراعاة الفقهاء لأصل المنع من الاختلاط في الشريعة استحب         
، ورخصوا لها في تأخير طواف القـدوم        ٢يستحبوا للرجل من نحو طوافها بعيدة عن البيت       

  .٣الليل خشية الزحامإلى 
بأن الاختلاط غير المنضبط بما يعصم من       مع هذا فقد صرح أهل العلم قديماً وحديثاً         و

ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلـة  :"ل ابن جماعة في منسكه الكبيراقالفتنة منكر لايجوز،    
ههن، وربما كان ذلـك  والعوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وج      

نسأل االله أن يلهم ولي الأمر إزالـة        : "إلى أن قال  ..." في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة    
فتأمله تجده صريحاً في وجوب المنع حتى       : " الهيتمي بعد أن نقله     ابن حجر  ، قال " المنكرات

–، وتأمل كيف عد كـشفهن عـن الوجـه           ٤"من الطواف عند ارتكان دواعي الفتنة     
، لا يظن ن تبرجـاً أو تكـاً         طائفة غير كشف الوجه والكفين    ولايتصور من المحرمة ال   

  . مع إيقاد الشموع ولو بصحبة الأزواج من أسباب الفتنة-ومجوناً
قال محمـد بـن     مع مطلق الاختلاط    الطواف  وقد نص بعض أهل العلم على كراهة        

ع الاخـتلاط  في المسائل الملقوطة عن والده أنه يكره الطواف م        المالكي   إبراهيم بن فرحون  
  .٥بالنساء

                                                
  .٢/٩٤٠لم ، ومس٢/٦٠٣ البخاري ١

 بل صرح المالكية بأن السنة لهـن خلـف   ٣/١٤٠ انظر للحطاب المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  ٢
، وللهيتمي الشافعي تحفة المحتاج في شـرح المنـهاج          ٢/٣١٥الرجال كالصلاة انظر شرح مختصر خليل للخراشي        

، وهو ما يفهم من كلام ابن قدامة والمرداوي         ٢/١٦، وللزيلعي الحنفي انظر تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق          ٤/٩٢
  .٤/٨ والانصاف ٣/١٨٥من الحنابلة انظر المغني 

، وأضاف الـشريفة في     ٢/٢٣٢، ونص عليه الإمام الشافعي في الأم في حق الجميلة           ١/٥٢٧ انظر حاشية العدوي     ٣
، وهـو في    ٣/١٥٧وانظر المغني   ،  ١/٤٧٦،  وكذلك في أسنى المطالب       ٨/١٤اموع نقلاً عن الإمام والأصحاب      

  .كتب فقهاء الحنابلة كثير
  .٢/٨٦٨، وقد نقله موافقاً له ومحله من منسكه ١/٢٠٢ الكبرى، لابن حجر الهيتمي  الفتاوى الفقهية٤
نظـر مـثلاً    ، والنهي عن الطواف مختلطاً بالنساء كثير في كتب المالكية وغيرهم ي           ٢٢١تنظر المسائل الملقوطة ص    ٥

، ٣٦٧ و ١/٣٥٨ وكذلك الفواكـه الـدواني       ٣/١١٠ الجليل شرح مختصر خليل للحطاب المالكي        مواهبكتاب  
  . ٢/١٣٤وحاشيتا قيلوبي وعميرة في فقه الشافعية 
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لايستحب لها أن تزاحم الرجـال  : ومن مراعام للمنع من الاختلاط في النسك قولهم    
  .١لاستلام الحجر الأسود

ولايستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال، ولا يستحب لها        : "قال ابن جماعة  
حب لهـا ذلـك إذا لم      الصلاة خلف المقام، أو في غيره من المسجد مزاحمة للرجال، ويست          

  .٢"؛ لما يتوقع بسببه من ضرروهذا مما لايكاد يختلف فيه. تفض إلى مخالطة الرجال
ولا تزاحم الرجال، وينبغي أن يكون سعيها بين الصفا والمروة بالليـل،            : "وقال أيضاً 

  .كما تقدم في طوافها بالبيت، لأنه أستر وأسلم من الفتنة
ت بالليل في حال خلوة المسعى استحب لهـا شـدة           إا إذا سع  : وقال بعض الشافعية  

ولا ترقى على الصفا ولا على المروة عند الشافعية والحنابلة،     ... السعي في موضعه كالرجل   
وقال المالكية تصعد إذا كان المكان خالياً، وهو مقتضى كلام الحنفيـة، وقـول بعـض                

  .٣"الشافعية المتقدم
ء إلاّ إذا خلا المكان عـن مزاحمـة الرجـال،         لاتقف المرأة على الصفا للدعا    : وقولهم

  .٤ويكون سنة في حقها إذا خلا المكان
 بعض أمهات المؤمنين للأمر بلزوم البيوت ونبذهن الاختلاط، اكتفـاؤهن    ومن مراعاة 

بحجة الفريضة، وترك  القيام للتطوع، وهذا مأثور عن زينب وسودة رضي االله عنـهما،               
  .٥"هذه ثم ظهور الحصر: "سلم لأزواجهامتثالاً لقوله صلى االله عليه و

                                                
  .٣/١٨٣ المغني ١
لايستحب المتوجه حمله على التحريم     : ، وقوله ٢/٨٦٤ة في المناسك، لابن جماعة،      هداية السالك إلى المذاهب الأربع     ٢

  .لمزاحمة إلى محرم كالتلامس فما فوقهإذا أفضت ا
٣

  .٨٨٤-٢/٨٨٣ة في المناسك، لابن جماعة، هداية السالك إلى المذاهب الأربع 
  .٣/١٩٢، وانظر المغني ١/٣٥٩ الفواكه الدواني ٤
حديث صحيح فقد رواه جمع من طريق زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد عن أبيه عن النبي صـلى االله عليـه                          ٥

،  والبيهقي   ٣/٣٢ والتي تليها، وكذلك أبويعلى      ٥/٢١٨د خرجها من هذا الطريق الإمام أحمد في مسنده          وسلم، وق 
، ٥/٨، وأرسلها عبدالرزاق عن زيد بن أسلم في مـصنفه  ٢/١٤٠ وأبو داود في سننه ٥/٢٢٨، ٤/٣٢٧في الكبرى   

 بتفرد زيد بن أسلم بالرواية عن ابن        هذا الطريق )  ٧/١١٩(وغيرهم وقد أعل بعض أهل العلم كالذهبي في الميزان              
 وإسناد حديث أبي واقد صحيح وأغـرب المهلـب   ) "٤/٧٤: (أبي واقد، غير أن ابن حجر في الفتح صححها وقال 

، ولعل لإعلال الذهبي لتلـك      "قدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل       إ وهو   ..فزعم أنه من وضع الرافضة    
 من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صـلى االله                  صح بيد أن الحديث     الطريق وجه 
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منع الخلطة المحرمـة  أحكام تكفل  أن الشارع حف الحج والعمرة بومما سبق نخلص إلى   

اسـتحب لهـا    ، و  إلى ترك مزاحمة الرجال    اشتراط المحرم، ومع ذلك ندب المرأة     ذلك  من  و
 ذلك، ذلك ما لم يستحبوه للرجال، حتى وضع بعض الحكام ضوابط تكفل             لأجلالفقهاء  

زن عن الرجال، غير أنه تبقى توقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصالحين يراعين ذلك فيم        
  : في القديم والحديث يصدق فيهن قول الأولنسوةٍ

لم يحججن يبغين حِمن اللائي سالمُولكن ليقتلن البـريءَ    ةًب ـلافَّغ  
خواتنا وأمهاتنا ونسائنا   نسأل االله أن يصلح حال أ     على أخت الإسلام أن لاتغتر ن،       ف

  .ونساء المسلمين

                                                                                                                                       
لابأس إذ سمعوه   : "عليه وسلم، وصالح وإن اختلط فإن رواية ابن أبي ذئب عنه قديمة كما قرر الحفاظ، قال ابن عدي                 

الح مولى التوأمة ولكنـه     وفيه ص : "٣/٢١٤، وقال الهيثمي في امع      )٥٣١-١/٥٣٠الفروع لابن مفلح    " (منه قديماً 
، وهو كما قال وإليه أشار الحـافظ في التقريـب،      "من رواية ابن أبي ذئب عنه وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه            

، ومن هذا الطريق خرجـه الإمـام أحمـد          ٢٣/٣٦١وهو الذي عليه الأئمة كما أشار إليه ابن عبدالبر في التمهيد            
، ١٣/٨٨،  ١٣/٨٠، وأبي يعلـى     ١/٢٢٩، وعند الطيالسي    ١/٤٤٠  وهو في مسند الحارث    ٦/٣٢٤، و   ٢/٤٤٦

وغيرهم، وجاء من طريق ثالث لابأس به فقد جاء من عدة أوجه عن عثمان الأخنسي عن عبدالرحمن بن سعيد بـن           
فالحديث صـحيح إن    . ، وغيرهما ٢٣/٣١٣، والطبراني في الكبير     ١٢/٣١٢يربوع عن أم سلمة كما عند أبي يعلى         

، ٣/٢١٤، وصححه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد    ٢/١٣٨د وثق رواته المنذري في الترغيب والترهيب شاء االله، وق  
  .، وقد تكلم أهل العلم في تأويله١٥١٥وكذلك الألباني في صحيح أبي داود 
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، وقد بوب البخـاري في       لامرية فيه  للغزو تطوعاً حق  في الصدر الأول    خروج النساء   

غزو المرأة في البحـر،     : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وباب     : صحيحه؛ باب 
غزو النـساء وقتـالهن مـع    :  وبابحمل الرجل امرأته في غزو دون بعض نسائه،     : وباب

  .رد النساء الجرحى والقتلى: مداواة النساء الجرحى في الغزو، وباب: الرجال، وباب
، قالت عائشة رضي االله عنها للنبي       ١وجب عليهن الجهاد بالاتفاق   ت لم   الشريعةغير أن   

 هعللمن  و ،٢"لا، لَكُن أفضل الجهاد حج مبرور     : " قال ؟"أفلا نجاهد : "صلى االله عليه وسلم   
لأن النساء مأمورات بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، إذ فيه مخالطة           " :قول الصنعاني 

 الذكوريـة شـرط    علـى أن     نص أهل العلم  قد   و  ،٣"الأقران، والمبارزة ورفع الأصوات   
  .لوجوبه
والـتي  كان منضبطاً بضوابط الشريعة، فقد خروج النساء في العصر الأول للجهاد      أما  

، ولم يعهد في تـاريخ الإسـلام نـدن           فلم تكن تخرج عامة النساء     هن،يلإالحاجة  ا  منه
بعضهن كالتي تكون في خدمة القائد، ونحوها       عهد خروج   ولكن  ،  للخروج أو استنفارهن  

من ذوات المهنة، ومن الحاجة خروج زرافات منهن في جهاد الدفع أو تلقي العدو القاصد               
وأسـباب   منع الاخـتلاط،     اةمراع، ومع الحاجة لابد من      لديار الإسلام كما في يوم أحد     

اختلفوا في خـروج الـشابة إلى أرض        ثم من سوغوا الخروج للحاجة من الفقهاء         الفتنة،
 في سرية لايؤمن عليها، وعلق بعـضهم الإباحـة           النساء ، وقالوا بالكراهة خروج   ٤العدو

  .، وهذا هو الأقرب٥بكون العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة
  : النساء للجهادواز خروجومن الضوابط الشرعية لج

                                                
 .٢١/٢٦٨الموسوعة الفقهية  ١
  .ة ورواه غيره، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروف١٤٤٨ رقم ٢/٥٥٢صحيح البخاري   ٢
 .٢/٤٦٠سبل السلام   ٣
   . يخف على العسكر لقلة العدولم، وقد نقل عن ابن قاسم الجواز إذا ١/٤٩٨منع بعضهم انظر المدونة   ٤
 .، وقد نقله عن ابن عبدالبر٧/٤٨انظر طرح التثريب   ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٥٣ 

 وعدم وجود ما يخـصص مـوطن        ،لعموم أدلته إذا تطلب الجهاد سفراً      وجود المحرم 
  .١الجهاد، وقد نص أهل العلم على ذلك

وهذا هو الذي ورد عن الصحابة فقد كانوا يخرجون للجهاد وربما صـحبوا بعـض               
نصفاً لبيباً يتصور خروج نساء ذلك الجيل للجهاد         ولا أظن أن م    المحارم من نحو زوجة وأم،    

! وبقاء أزواجهن أو أبنائهن أو أخوالهن أو أعمامهن أو سائر محارمهن في قعـر البيوتـات    
لـولا إذ   {ومن ظن ذلك فقد أساء الظِنة بمن أثنى االله عليهم وأوجب حسن الظن ـم،                

، بـل  ]١٢:النور  [}ذا إفك مبينفسهم خيراً وقالوا ه سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأن    
  . إلى الجهاد، وأخبار مبادرم مشهورة معروفةكانوا يبادرون

نه في الصحيحين من حديث ابن عباس أمما يدل على اشتراط المحرم في الجهاد ما ثبت          و
 ولا تسافرن امرأة وإلا معهـا  ،لايخلون رجل بامرأة: "سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول  

 وخرجـت امـرأتي     ، يا رسول االله اكتتبت في غزوة كذا وكذا        :م رجل فقال   فقا ،"محرم
، فهذا يأمره بترك الجهاد بعـد أن تعـين عليـه           ٢"اذهب فحج مع امرأتك   : " قال .حاجة

ومع ذلـك لم    باكتتابه، ليصحب امرأته في سفر هو أولى وأوجب عليها من سفر الجهاد،             
 على المكتتب المعين لأجل أن يخرج محرماً        يبح لها الخروج فيه بدون محرم، بل سقط الجهاد        

فهل يعقل أن يأذن لامرأة أن تخرج بغير محرم في سفر لجهاد لايجـب        مع امرأته في حجها،     
  . فتأمل الواجب؟عليها، مع أنه ما أذن لهن بذلك في ركن الإسلام

التزامهن ا؛ الحجـاب  القول بلزوم ومن ضوابط الشرع التي يقتضي حسن الظن ن        
تستر، فالأمر به عام ولم يأت ما يخرج محل الجهاد عن ذلك العموم، والأصل التـزامهن      وال

  .، ومن تأمل حديث قصة الإفك بدا له شاهد ذلكبأمر الشارع
وهذا الواجب كغيره من الواجبات قد تقتضي ضرورة ترك بعضه، وحينـها تقـدر              

  .الضرورة بقدرها، وتتقي المرأة ما استطاعت را

                                                
 .٢٠٤-١/٢٠٣، وينظر كذلك ٤/١٤٥٦ظر شرح السير ان  ١
  ).١٣٤١ (٢/٩٧٨مسلم ، و)٢٨٤٤ (٣/١٠٩٤متفق علیھ، البخاري  ٢
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، وهذا حق فإن القتال وسد الثغـور،        "لاتسد الثغور بالمحصنات  : "قديماً قالت العرب  
   الجهاد وجده خروج النساء في    من تأمل   و ، الجسدية والنفسية  هالايناسب بنية المرأة وخِلقت 

، أما إذا لم تكن ثمـة        والجرحى مداواة المرضى ضرورة  لوأوالرجوع بالموتى،   لخدمة  لحاجة ا 
ويختص اتفـاقهم ذلـك    : قال ابن بطال  : "ضرورة فلا تباشر علاج أجنبي، قال الشوكاني      

مس، ويدل على ذلك اتفاقهم      بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا        
أن المرأة إذا ماتت ولم توجد إمرأة تغسلها، أن الرجل لايباشر غسلها بالمس، بل يغـسلها                

تـدفن  : عضهم كالزهري، وفي قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي       من وراء حائل في قول ب     
الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمـداواة           : قال ابن المنير  . كما هي 

 وإن كـان   الكلام ينسحب على غير الغزووهذا ١" ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات  
  .أظهر  الغزووقوعه في

حديث الربيع  وتلك هي وظيفتهن، يؤكد ذلك       للجهاد،   هذا هو الأصل في خروجهن    
كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى          : "بنت معوذ في البخاري وغيره    

  .٢"فنسقي القوم ونخدمهم"، وفي لفظ "ونرد القتلى إلى المدينة
غير أنه وردت أخبار تفيد خروج النساء عن هذا الأصل في بعض حالات الاضطرار،              

  .فربما شاركن في القتال، وتأت الإشارة إليه قريباً
 

معلقـاً   قال ابن حجر في الفتح       القتال وتلتحم بالرجال،  ساحة   تقتحمليس للمرأة أن     
أنس رضـي   ، وقد أورد فيه حديث      غزو النساء وقتالهن مع الرجال    : على تبويب البخاري  

لما كان يوم أحد ازم الناس عن النبي صلى االله          " : بعضهن بالسقيا فقال   في اشتغال االله عنه   
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإما لمشمرتان أرى خدم            " : قال "عليه وسلم 

                                                
 .٧/٢٨٢انظر نيل الأوطار   ١
 . باب مداواة النساء الجرحى والذي بعده٣/١٠٥٦صحيح البخاري  ٢
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 على متوما ثم تفرغانه في أفـواه        - تنقلان القرب  :وقال غيره -  القرب انِزقِن ت ١سوقهما
ولم أر في   : " قال ابن حجـر    ٢" تجيئان فتفرغاا في أفواه القوم     القوم ثم ترجعان فتملآا ثم    

بوب على قتالهن ولـيس  : شيء من ذلك التصريح بأن قاتلن، ولأجل ذلك قال ابن المنير        
هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أن ما ثـبتن لـسقي          

، ولغرابة  "انتهى. عن عن أنفسهن، وهو الغالب    الجرحى ونحو ذلك إلاّ وهن بصدد أن يداف       
–أن يكون مراد البخاري بقوله وقتالهن مع الرجال، أي اشتراكهن فيه، التمس ابن حجر               

ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أن         : " للتبويب وجهاً فقال   -رحمه االله 
 ٣"أي هل هو سائغ؟   "  الرجال وقتالهن مع : "لايقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله      

 يكن غرض البخاري هذا الاحتمال البعيد أصلاً، ولا هذا التقدير           لم: " بقوله العينيوتعقبه  
؟ بل هو واجب    هل هو سائغ  : الذي قدره، لأنه خلاف ما يقتضيه التركيب، فكيف يقول        

يجوز أن  لعيني  ما ذكره ا  على  ووما قاله الحافظ له وجه،      ،  ٤" منها العدو  اعليها الدفع إذا دن   
وهذا متجه، ،  منهن الرجال إذا دنايكون التقدير وقتالهن مع الرجال أي في حال الاضطرار      

باب غزو النساء وقتالهن مع     : (المتقدمقال الشيخ عبدالعزيز بن باز عند تبويبه لحديث أنس          
مع ،  وهذا ينسجم   ٥"يعني عند التعرض لهن، مثل ما جرى لأم سليم يوم حنين          ) : "الرجال

 إذا أطلق ولعله أراد الحال      غير أن قول العيني بل هو واجب محل نظر        ما ذهب إليه العيني،     
 بعض أهل العلم إلى إباحة توليتهن الأدبار بالفرار    ، فقد ذهب  التي لا تتمكن فيها من الفرار     

  . وسيأتي نص الشافعي فيه قريباًحال الازام
رعايتهن الأسرى وإرجاعهن الموتى بعد   وقد أورد البخاري الآثار في خدمتهن الجيش و       

أن ذكر خروجهن للغزو ومشاركتهن فيه، وكأنه يشرح كيف كان جهادهن، ولهذا قال             
وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد سقي المـاء              : "الصنعاني

                                                
أي الخلاخيل وتكون أسفل القدم فوق الكعب، وقد كان هذا قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون النظر عـن غـير                     ١

 ).٦/٧٨(قصد، انظر فتح ابن حجر 
  .٣/١٤٤٣ ومسلم ٣/١٠٥٥متفق عليه، البخاري   ٢
  .٦/٧٨الفتح   ٣
  .١٤/١٦٦عمدة القاري  ٤
  .٢/٤٨٧الحلل الإبريزية من التعليقات البازية للشيخ عبداالله بن مانع  ٥
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ندما سئل  وقد جاء عند أحمد وغيره في أثر ابن عباس ع          ،١"ومداواة المرضى ومناولة السهام   
عن شهود النساء للقتال، أن كن يداوين الجرحى ويقمن علـى المرضـى ولايحـضرن               

، فإنه يحتاج إلى سـواعد    تصور خروج النساء لمباشرة القتال    لايهذا هو المتوجه ف    و ،٢القتال
 كشأن سائر   ٣عليها القتال الشريعة  وجب  ت ولهذا لم    انضعيفوجأشها  الرجال، وبنية المرأة    

لايعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب، لأنه ليس للمرأة           : "في السير  قال   الضعفاء
هـاه، مـا    (: بنية صالحة للقتال، كما أشار إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله             

، وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين، فيفرح بـه المـشركون،   )كانت هذه تقاتل 
احتـاجوا إلى الاسـتعانة   : شركين على المسلمين فيقولونوربما يكون ذلك سبب لجرأة الم   

 مباشـرة القتـال إلاّ أن       نبالنساء على قتالنا، فليتحرز عن هذا، ولهذا المعنى لايستحب له         
يضطر المسلمون إلى ذلك، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بمـا يقـدر عليـه               

 ـ  إن خرجن   ن   ولهذا ورد أنه يرضخ له     ، ٤"المسلمون جائز بل واجب    سهممن الغنيمة ولاي 
  . وذلك لعدم شهودهن القتال٥على الرضخوما ورد في إسهامه لبعضهن حمل 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز تعليقاً على ما أورده البخاري في باب مـداواة النـساء                
هذا من باب الاستعانة ن، ويحتمل هذا قبل الحجاب، ويحتمل بعـد            : "الجرحى في الغزو  

، مع التستر وعدم الخلوة والتحفظ، واحتج به أهل السفور والاختلاط، ولا حجة             الحجاب
، يعني لادليل في ما ورد على أن كن يتخطين في ذلك            ٦"لهم، والسنة يفسر بعضها بعضاً    

  .حدود شرع االله، فينبذن الحجاب لأجل القتال، أو يتفلتن من قيد أوجبه الشرع قبل ذلك

                                                
 .٢/٤٦١سبل السلام  ١
 .، وأصله ثابت من عدة طرق١/٤٨، والسنة لمحمد بن نصر ١/٢٢٤مسند الإمام أحمد  ٢
، ٤/٢١٧، وحاشية القيلوبي وعمـيرة  ٩/١٦٣، والمغني ٧/٩٨لصنائع ، وبدائع ا١/١٨٤انظر شرح السير الكبير    ٣

، ودقائق أولى النـهى     ٢/١٨٩، والفتاوى الهندية    ٨/٥٥، واية المحتاج    ٦/١٨، ومغني المحتاج    ٩/٢٣١وتحفة المحتاج   
  .٢/٥٠٠، ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ٤/٢٥٠، والتجريد لنفع العبيد ١/٦١٧
 .٥/٨٣، وانظر كذلك البحر الرائق لابن نجيم ١/١٨٤لسرخسي شرح السير ل  ٤
، وبعض أهل العلم أن من قاتلت لتعين القتال عليها كمن فجأهم العدو فإنه يـسهم لهـا                  ٧/٣٣٠نيل الأوطار     ٥

 .بسهم
  .٢/٤٨٧الحلل الإبریزیة في التعلیقات البازیة،  ٦
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 لمباشـرة القتـال     ت النساء ضطرورة تبيح المحظور، فإن ا    قد تقرر أن الضر   مع ذلك ف  و
بيات كـأم   اوي عن بعض الصح   وعلى مثل هذا يحمل ما ر     ،  عليهن فلا حرج  ودفع العدو 

وعـن  -ا  بل هو ظاهر ما نقل عنـه       ،  ١عمارة نسيبة بنت كعب رضي االله عنها إن صح        
يبق حـول الـنبي     فقد كانت مشاركتها بعد أن ازم الناس فلم          -غيرها رضي االله عنهن   

٢فيرصلى االله عليه وسلم إلاّ ن.  

        كما أن لهن أن يجاهدن بغير إذن إذا دهففي مثل هذه   ،   المسلمين عدو في قعر الدور     م
إلاّ أن يدافعن عن دينهن وأعراضهن وأنفسهن وقد اختلف أهل العلـم            الأحوال ليس لهن    

ولو شـهد   : "افعي رحمه االله   قال الش  ؟ن الفرار واجب عليهن في تلك الحال أو له       ذاهل ه 
النساء القتال فولين رجوت أن لا يأثمن بالتولية، لأن لسن ممن عليه الجهاد كيف كانت               

  .٣"حالهن
 

فـلا  رويت آثار عن بعض النساء وأخبار بعضها ليس فيها حجة وكثير منها لايثبت،           
مام أحمد ثلاثة أمـور      الإ قال: "وقد قال الإمام ابن تيمية    يعول عليها عند تقرير الأحكام،      

سناد، لأن الغالـب    إ يليس لها أصل أ     ويروى ،يالتفسير والملاحم والمغاز  : سنادإليس لها   
 وابن  ، وموسى بن عقبة   ي، والزهر ،الشعبي، و عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير       

  .٤"مبن مسلم والواقدى ونحوه  والوليدي، ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأمو،سحاقإ

                                                
، وقد نقلاه عن محمد بـن عمـر المعـروف           ٤١٥-٨/٤١٣، والطبقات الكبرى لابن سعد      ٢/٢٧٩انظر السير    ١

 جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هـذا : "بالواقدي، قال عنه الذهبي
، وفسر عدم الاستغناء عنـه بقولـه بعـدها    )٩/٤٥٤السير  " (فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم       

 أمـا في    ،احتجاجمن غير   ورد آثاره   ت ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ و       ير أن الواقد  وقد تقر ) : "٩/٤٦٨(
  .ثم ذكر عدم الاعتبار بتوثيق من وثقه" يذكر أن الفرائض فلاينبغي

، وقد أورده الواقدي    ٤١٥-٨/٤١٣  وقد ذكره من طريق ابن سعد، وهو عنده في الطبقات          ٢/٢٧٩انظر السير    ٢
 .في المغازي

  .٤/١٧٩م الأ  ٣
  .١٣/٣٤٦الفتاوى   ٤
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امتـزاج الرجـال بالنـساء أو     إباحة  النساء المأثور  فليس في جهاد   بناء على ما سبق     

 مـن أجـل     أو غيرهن  وجود النساء    لا يتصور بل   اجتماعهم متداخلين في ميدان واحد،    
المداواة والإسعاف وسط ميدان المعركة الذي يختلط فيه الحابل بالنابـل وتتطـاير فيـه               

علم أنَّ لِمن يشتغل بالإسعاف والمداوة أماكن خاصة منعزلة يخلـى إليهـا             الرؤوس، وقد   
  .الجرحى أو المرضى

الجريح المـثخن     مباشرة المرأة علاج  يقدر بقدره ومن ذلك     ف الضرورة   أباحتهوأما ما   
ومنه أيضاً التحامها بالرجال للذود عن عرضـها وحمايـة           ، وفقاً لشرطه  والمريض المقعد 

  .نفسها
 عن الظِنةِ، فأنى لمن طُنت قدمه أو فُت عضده          ةديبع أن الحال في موطن الجهاد       هذا مع 

 و من يشارفون على الهَلَكَة كل  ،أن يلتفت يمنة أو يسرة، وهل يظن بمن تعايِن أمثال هؤلاء          
 هل يظـن أنّ هـذه       ، بل لاتدري إلى أي شيء يصير أمرها إذا انجلى غبار المعركة           ،حين

يقاس ذه الحال اختلاط الرجال     فكيف   فكيف إذا كُن نساء الصحابة ورجالها؟     كغيرها؟  
  .أسباب الفتن مع وجود وأ الرِيبِفي مواطن بالنساء 

ها على حماية النساء بسياج     بِأَ الشريعة، وعلم مقاصدها، ونظر في د      درسأيحق لمنصف   
 قع عرضاً أو اضطراراً علـى      ن الخلطة والابتذال، أيحق له أن يستدل بما و        و ود نيحول دو

في الحـج   مبـاح   م جدلاً بأن الاختلاط     لِّسإذا  وجواز الاختلاط في المنتديات والقاعات،      
والجهاد وبعض التشريعات فهل يقبل في موازين العقول قياس أماكن اللهو والفساد علـى          

اد فيه زدمواطن الإيمان والجهاد؟ أيستوي مكتب ضيق أو محل لاتؤمن فيه ريبة، مع موطن ي             
   على العباد من الرحمن؟الإيمان، ويتترل فيه الأمن

 ،الأمس في الغـزو   مع ضوابط    قياس خروج بعض النساء      ومثلهإنه قياس مع الفارق،     
  . بغير ضابطفي واقع الناس اليوموالجيش أدخول بعضهن الشرطة ب

 ـ :  أا قالت  -رضي االله عنها  -وعن أم سلمة    : " أبوزيد قال الشيخ بكر     ! ول االله يا رس
 مكُضعه ب بِ االلهُلَضا فَوا منمتلاتو{  :  فأنزل االله ؟ الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث تغزو
لَعى ببسند صحيح  رواه أحمد، والحاكم وغيرهما .   ] ٣٢  : النساء [  }ضٍع .   
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/ ٣  : عمدة التفسير  [  قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله تعالى تعليقًا على هذا الحديث في           
 الذين يحرصون علـى أن  -عصرنا في-وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين  (   :  ] ١٥٧

وعن صوا وسترها الذي أمـر    تشيع الفاحشة بين المؤمنين، فيخرجون المرأة عن خدرها،       
لمؤخرة، متهتكة  والأفخاذ، بارزة المقدمة وا    االله به، فيدخلوا في نظام الجند، عارية الأذرع       

الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النـساء   فاجرة، يرمون بذلك في الحقيقة إلى   
  )  لعائن االله المتتابعـة إلى يـوم القيامـة   ماليهود والإفرنج، عليه   في الجندية، تشبها بفجور   

  .١" انتهى
  
  

                                                
  .٩٣-٩٢حراسة الفضيلة ص  ١
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دليل ا سبق من تقرير مراعاة الشريعة لأصل الفصل بين الرجال والنساء في التشريع،              م

 بعـض  على   هتشتباربما  التي    نماذج  مع بيان تلك ال   خاصة  ظاهر يفيد تحريم الاختلاط،     
وسوف يأتي ذكر طرف من مراعاة أهل       فظنها حجة له وهي على خلاف قصده،        ،  الناس

جـاءت  الكتاب والسنة الصحيحة ومع ذلك فإن أدلة    ة،  العلم لهذا الأصل في سائر الشريع     
، وكذلك في المنع من      غير المتقيد بالشرع   ختلاطالاالمؤدية إلى   سباب  الأمتعددة في المنع من     

 والغايـات    ولاشك أن الوسائل لها أحكام المقاصد       الاختلاط غير المنضبط،   أمور يقتضيها 
 إلاّ به فهو منهي عنـه،        عنه نهيترك الم يلا  ، وما   المفضية إليها غالباً وإن لم تكن مقصودة      

جـاءت   صريحة   أخرى، و    يندرج فيها معناه    نصوص عامة  ستنبط من يالاختلاط  حكم  و
  .قطع مايقود إليه جاءت بثالثة، وبقطع أسبابه

وفيما يلي طرف لنصوص عامة يـدخل في معناهـا        وفيما سبق ذكر شيء من ذلك،       
  : يقتضيها الاختلاطاً أمورتمرحتلاط، وثالثة جاءت بمنع أسباب الاخالاختلاط، وأخرى 

  }  
{ 

 ، إلاّ من وراء حجاب   صلى االله عليه وسلم    تحريم سؤال نساء النبي   دلت هذه الآية على     
 من وراء حجاب يحجز بين المرأة والرجل وهذا         معهنأوجب االله أن يكون الخطاب      " فقد

قال القاضي عياض في فرض الحجاب على أزواج النبي صلى          ،   ١" الاختلاط ظاهر في تحريم  
ولايجوز لهن إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات إلاّ ما دعـت إليـه             : "االله عليه وسلم  

 ـ اعت م نوهملتأَا س ذَوإِ{: ال االله تعالى  الضرورة من الخروج للبراز، ق      ـ نوهلُأَساً فَ  اءِر ون مِ
نساء النبي صلى االله عليه وسلم، غير أا جاءت معللة          في  والآية وإن كانت    ،  ٢"}ابٍجحِ

فبين أن العلة هي طهورية قلوب      " ،}نهوبِلُقُم و كُوبِلُقُ لِ رهطْ أَ مكُلِذَ{:  سبحانه بقول ربنا 
النوعين، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب، ولاشك أن هذه العلة تشمل جميع نساء      

                                                
 .م، وغيرها٢١/٤/٢٠٠٤عن مقال المفتي حول منتدى جدة الاقتصادي نشر في الشرق الأوسط بتاريخ  ١
  .١٤/١٥١شرح النووي على صحيح مسلم   ٢
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<  ٦١ 

ة قلوب الرجال من الميـل إلى مـا          لأنه يطلب في حقهن طهارة قلون، وطهار       ؛المؤمنين
هذا الأدب الكريم السماوي، المقتضي المحافظة على       : فليس لقائل أن يقول   . لاينبغي منهن 

يجوز إلغاؤه وإهداره بالنسبة لغـير       رية القلوب من الميل إلى الفجور،     الشرف والدين وأطه  
أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من نساء المؤمنين، لأن طهارة القلب ومجانبـة أسـباب                
الرذيلة، أمر مطلوب من الجميع بلا شك، مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج النبي صلى االله                

فمـن  ولأن من خيرة نساء العـالمين،       ،  ١" المؤمنين عليه وسلم من غيرهن؛ لأن أمهات     
ويدخل في ذلك جميـع     : "قال القرطبي  من باب أولى،     -دونالأمة  وكل النساء   -دون  

المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل هو      "ومن  . ٢.."النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة     
للفظ خاصاً ببعضهم، إلاّ ما جاء النص       استواء جميع الناس في أحكام التكليف، ولو كان ا        

ولذلك فجميع الخطابات العامة يدخل فيها النبي صلى االله عليـه           مصرحاً بالخصوص فيه،    
وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قـام            . وسلم نفسه، وأحرى غيره   

           م بما يتضمن ذلك،    عليه دليل خاص، فقد سأل الصحابة النبي صلى االله عليه وسلم فأجا
يا رسـول االله    : قالوا. "لن يدخل أحدكم عمله الجنة    ": فإنه صلى االله عليه وسلم لما قال        

أأنـت  :  فكأم يقولون له   "أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل     إلاّ  ولا أنا   ": قال. ولا أنت 
حكـام  وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأ      . م بنعم خل معنا في هذا العموم؟ وهو يجيبه      دا

  .الشرعية
  .آية الحجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي صلى االله عليه وسلم: فإن قيل
والأصـل  . ا لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركهن في حكمها           إ: فالجواب

  .مساواة الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص
قبل الشرع من صـيغ العمـوم؛       ولذا تقرر في الأصول أن خطاب الواحد المعين من          

خالف من العلماء في أن خطاب الواحـد        لاستواء الجميع في أحكام الشرع، وخلاف من        

                                                
  .١٠/٢٤٥فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم   ١
  .١٤/٢٢٧ تفسير القرطبي  ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٦٢ 

يقتضي العموم خلاف لفظي، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على        
أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلـة                 

ما قولي لامرأة إلا كقـولي      "وكحديث  . واء الأمة في التكليف   تالإجماع على اس  أخرى ك 
 فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمـه الجميـع إلا لـدليل          "لمائة امرأة 

  .١"خاص، واختلافهم إنما هو هل العموم بمقتضى اللفظ أو بدليل آخر
 طريق إثبات هذا العمـوم      أكان سواء،  ٢الآية عامة عموماً معنوياً يشمل جميع النساء      ف
 ـلِذَ{ : في آخر الآيـة     لورود العلة التي يدور عليها الحكم      ٣العقل  ـطْ أَ مكُ هـقُ لِ ر  م كُوبِلُ

وبِلُقُوهفَ{:  الآية  اكتفاء بأول الشاهد من    العرفأو  ،  }نلُأَسوهـ ن   ـ حِ اءِر و ن مِ ابٍج{، 
 أو تنبيهه، ٤ بعضهم لحن الخطابويسميه ،فحوى الخطاببعند الأصوليين    ما يعرف    وهذا

وهو أن يكون المسكوت عنـه موافقـاً في الحكـم           ،   بمفهوم الموافقة  آخرينعند  يعرف  و
وآخرون دلالـة   ،٥وقد يسميه الشافعي القياس الجلي له،   للمنطوق به؛ أولى منه، أو مساوٍ     

نه أولى  وإذا كان المسكوت ع    ،٦الثابت بدلالة النص لايحتمل الخصوص    : النص، وقد قالوا  
 على أن مثل هـذا       الأصوليين اتفقوا   سواء قيل ذا أو هذا فإن     ف،  ٧ه قياس الأولى  وربما سم 

  .خلافاً شكلياًاختلفوا وإن ، يدخل فيه عمومهن

                                                
 .٢٤٧-١٠/٢٤٥مة محمد بن إبراهيم  فتاوى العلا ١
 اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ، واختلفوا هل يكون من عوارض المعاني، والـصواب أنـه                   ٢

، وأيضاً منهاج الـسنة     ٢٠/١٨٨ ومابعدها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك        ٢/١٦٢يكون كذلك انظر الفتاوى     
ه إذا نص الشارع على العلة على وجه لايقبل تأويلها فلابـد أن يعـم                على أن  ينليو، وقد نص بعض الأص    ٢/٥٩١

  ).٧/٤٥البحر المحيط للزركشي نقلاً عن أبي إسحاق (الحكم 
 .٣٦٠اللفظ قد يكون عاماً بالعرف أو بالعقل انظر شرح الكوكب المنير ص  ٣
 .٥/١٢٥وبعضهم يجعل فروقاً دقيقة، انظر البحر المحيط   ٤
القياس الجلي  و،  ٣/٢٢٢ قياس الأولى، انظر في التفريق التقرير والتحبير لابن أمير الحاج              همبعضوهذا قد يسميه      ٥

 .جمهور الأصوليين فيشمل المساوي والأولىأعم من قياس الأولى عند 
 .٢/٢٥٢انظر كشف الأسرار، لعبدالعزيز بن أحمد البخاري   ٦
وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، ولكـن  ") : ١/٣٣٧ والكبرى ٢١/٢٠٧الفتاوى ( قال ابن تيمية   ٧

  ".عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق ذا، فإنكاره من بدع الظاهرية، التي لم يسبقهم ا أحد من السلف
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 نمِوا  ضغ ي يننِؤمِلمل لِ قُ{: عالى ت أمر االله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال        

 اتِنؤمِم للّ لْقُ و $ ونَعنصا ي مبِ يربِ خ  االلهَ نَّم إِ هى لَ زكَك أَ لِم ذَ هوجروا فُ ظُحفَيم و هِارِبصأَ
يغضضن أَ  مِ نبهِارِصعن  فقد صح    عن نظر الفجأة،  قد جاء ما يدل على العفو        و .الآية }ن

 االله صلى االله عليه وسلم عن نظر        سألت رسول " :قالرضي االله عنه أنه     جرير بن عبد االله     
 عنه أن النبي صلى االله      -االله رضي– علي   وي عن ، ور ١"الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري    

، ٢"فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة      يا علي، لا تتبع النظرة النظرة      ":عليه وسلم قال له   
ال إلاّ بـشرط    يرخص الشارع في الجلوس بالطرقات للرج     لم  ، بل   معناه عدة أحاديث  في  و

أبي سـعيد الخـدري     إعطاء الطريق حقه ومنه غض البصر، ففي الصحيحين من حديث           
 يـا  : فقالوا،"إياكم والجلوس بالطرقات" :رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال   

إذ أبيتم إلا الس فأعطوا الطريـق       " : فقال .رسول االله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها        
غض البصر وكف الأذى ورد السلام      " : قال ؟ وما حق الطريق يا رسول االله      :الوا ق ،"حقه

  أمـر   االله أن:  والآثار بعدها  وجه الدلالة من الآيتين    .٣"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
 وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هـذا أزكـى           المؤمنين والمؤمنات بغض البصر،   

ر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان          فكيف يحصل غض البص    ،٤وأطهر

                                                
 . وغيره٣/١٦٩٩ رواه  مسلم ١
 أحمد في    وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه        ٢/٢١٢ رواه الحاكم في مستدركه من طريق شريك           ٢

 وقال حسن غريب لانعرفـه إلاّ مـن       ٥/١٠١، وكذا رواه الترمذي في السنن       ٣/٣٥٧،  ٥/٣٥٣،  ٥/٣٥١المسند  
، وكذلك هنـاد في  ٤/٣٦٤، وفي الشعب ٧/٩٠ والبيهقي في الكبرى  ٢/٢٤٦حديث شريك، ورواه أيضاً أبوداود      

، وذكر متابعة   ١/٢٢وياني في المسند    ، وكذلك الر  ٣/١٥، وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار          ٢/٦٤٩الزهد  
، وقـال المقدسـي في      ٤/٧اسرائيل لشريك في أبي ربيعة، ورواه من طريق حماد بن سلمة ابن أبي شيبة في المصنف                 

 لايروى  ١/٢٠٩ ثم ذكر قول الطبراني في الأوسط        ٢/١٠٨المختارة بعد أن ذكر طريق حماد بن سلمة اسناده حسن           
     ّذا الإسناد تفرد به حماد بن سلمة مختصراً، وأخرجه البزار في مسنده من غير طريق حمـاد  هذا الحديث عن علي إلا

، ورواه الإمام أحمـد  ٢/٣٨٦لم نسمعه إلاّ من عباد عن محمد بن فضل، ورواه من طريقه الدارمي         : أو شريك وقال  
  . موضع، وقد حسن العلامة الألباني إسناده في غير٢/٦٠١، وكذلك في فضائل الصحابة ١/١٥٩
  .٣/١٦٧٥، ومسلم ٥/٢٣٠٠ صحيح البخاري ٣
 .٤انظر رسالة العلامة محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط ص ٤
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 كفيل بالوقوع في هذه      الذي ينهى عنه    واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط     ،الرجال
  .١المحاذير

ي خفِا ت م و نِعي الأَ ةَنائِ خ معلَي{ : كما في قول االله تعالى     وإذا كان استراق النظر خيانة    
الصدالمخالطة؟تكون فكيف ، ]١٩: غافر[ }ور 

 يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في        بسبب ما   النساء الشارع عن النظر إلى    إذا ى و
 من التمتع بـالنظر  ارتكاب الحرام؛الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى    الاختلاط، فكذلك 

ما على  ع البصرووواقع الناس اليوم يبين أن الاختلاط يفضي لزاماً لوق، هو أسوأ منه وما
أمر االله بحفظه عنه، وإذا كان الذي يفضي إلى الوقوع في المحظور يلزم منه وقوع المحظور،                

 الامتثـال  يكون، فهو بمثابة ما لا      ٢ففعله حرام عند من قال بسد الذرائع وعند من لم يقل          
ر أهل  ، وقد ذك  غالباًالتي تفضي إلى المحظور     " الذرائع"بمثابة  وعلى أقل الأحوال هو     إلاّ به،   

  .الحكم إذا علق بمظنة استوى وجود المظنة وعدم وجودهاالعلم أن 
فكيف إذا كان واقع الناس يرفع الاحتمال ويقضي بوقوع النظر المحرم، بل مـا هـو                

  .فوقه
الثاني والسبعون من   : "وهذا الوجه ذكر نحواً منه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، فقال          

أن يجمـع   : "وذكر قول الحليمي في تعريف المذاء، فقال      " اءذَالغيرة وترك المِ  : شعب الإيمان 
وقيل هـو   : "ثم قال وهذا موضع الشاهد    " الرجال والنساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضاً      

االله عز   وقال: "ثم قال "  من قولهم مذيت فرس إذا أرسلتها ترعى       ،إرسال الرجال مع النساء   
 ما  إلان فروجهن ولا يبدين زينتهن      وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظ     { :وجل

 فدخل في جملة ذلـك    }يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً       {:  وقال }ظهر منها 
  . ٣.."أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال

                                                
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، للعلامة ابن باز رحمه االله، وهـي في مجمـوع الفتـاوى والمقـالات            ١
 .١٤١٨ط دار القاسم . ١/٤٢٠
  .٨/٩٠انظر البحر المحيط   ٢
  .٤١٢-٧/٤١١عب الإيمان  ش٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٦٥ 

 
 أن الحجاب مفروض والقرار مأمور به، فعم        ماداموهنا لعله يرد سؤال عن ماذا يغض        

يكون عن المحارم كلها، فقد تخرج امرأة لحاجة، وربما    البصر؟ وجوابه أن غض البصر     يغض
 خليطاً  -كشأن سائر اتمعات  –خرجت نساء مترخصات بغير حاجة، وربما كان اتمع         

، وغض البصر مطلوب عن كل سـافرة، أو         وقليلات دين ومتأولات  لايخلو من كتابيات    
كـل  بل مطلوب حبس اللحظ عـن لحـظ   ة أو أمة، حرعجزاء مدبرة،    هيفاء مقبلة، أو  

شريعة الإسلامية بحمد االله    الو. اء كانت معذورة، أو مائلة مميلة     غضيضة طرف غافلة، سو   
واقعية تتعامل مع طبائع الناس على اختلاف أصنافهم، فتشرع الأحكام لكافة الأحـوال،             

، وهذه الواقعيـة    فهي صالحة لكل زمان ومكان وحال، ما فرط ربنا في الكتاب من شيء            
سمة ظاهرة في التشريع، ومن تأمل وجد أنه ما من محرم إلاّ وقد شرعت أحكام تتعلق بمن                 

 .عامداً أو يقترفه لعذر أو جاهلاً يقارفه

 
وسلم  روى ابن خزيمة في صحيحه وغيره حديث ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه             

 رفع البـصر    يعني ":قال المناوي ،  ١"فإذا خرجت استشرفها الشيطان   إن المرأة عورة    : "قال
                                                

، ورواه أيضاً في التوحيد من حديث قتادة عن مورق وقد صحح رفعه الإمام الـدارقطني               ٣/٩٣ صحيح بن خزيمة     ١
، وكذلك الهيثمي   ١٢/٤١٣، وقد رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزيمة             )٥/٣١٤(كما في العلل له     
إلاّ أن المنذري قال في الترغيب     ) ٣/٤٧٦(حسن غريب   :  السنن وقال  ، ورواه الترمذي في   ١/١٠٣في موارد الظمآن    

وهذا تصحيح من الإمـام الترمـذي لـه،     " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب    : "١/١٤٢والترهيب  
 وكذلك  ١/٤١١ولعله كذلك في بعض نسخ الجامع ومما يؤيده نقله من قبل غير المنذري كالزيلعي في نصب الراية                  

 نقل تـصحيحه    ١/١٢٣ وكذلك ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية             ١/٢٥٩مام في فتح القدير     ابن اله 
 للطبراني في الأوسط وقـال رجالـه   ١/١٤١عنه ويبعد وهم هؤلاء جميعاً، وقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب        

رجاله موثقون، وهو في الأوسـط      : بعدها وقال في التي     ٢/٣٤رجال الصحيح، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد         
، وقد صحح هذا الحديث الدارقطني والترمذي وابن خزيمة وابـن حبـان             ١٠/١٠٨، وفي الكبير    ٨/١٠١للطبراني  

والمنذري والهيثمي وغيرهم، والظاهر أنه صحيح وقد خالف هماماً سليمان بـن           ) ٣/٤٨٣التفسير  (وجوده ابن كثير    
بي الأحوص، ولهذا شك ابن خزيمة في سماع قتادة هذا الحديث خاصـة عـن مـورق،            المعتمر فرواه عن قتادة عن أ     

صحة سماعه له منه، فالرواي عن قتادة همام، ولئن كان سليمان أجل وأوثق في الجملة فإن هماماً من أوثـق            الأقرب  و
انظـر الكامـل    (شام وشعبة   الناس في قتادة خاصة، فهو رابع أربعة في قتادة لا يقدم عليه فيه إلاّ ابن أبي عروبة وه                 

، خاصة إذا حدث عن همام من روى عنه         ) وغيرها ٩/١٠٨، والجرح والتعديل    ٣٠/٣٠٦، وذيب الكمال    ٧/١٢٩
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 شيطان الإنس سماه به المرادإليها ليغويها أو يغوي ا فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة، أو 
 نحوها، والاستشراف   بأبصارهمعلى التشبيه، بمعنى أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوا           

 ففعلوا ما فعلـوا بإغوائـه       الفجور لما أشرب في قلوم من       فعلهم لكن أسند إلى الشيطان    
 كله خارج عن المقصود   هذا: بييـوقال الط . ذكره القاضي . وتسويله وكونه الباعث عليه   

 وفي إغـواء النـاس فـإذا        فيهاوالمعنى المتبادر أا ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان           
 الكف فوق   وضعأصل الاستشراف    و ، لأا حبائله وأعظم فخوخه    ؛خرجت طمع وأطمع  

، وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى االله عليه وسـلم،           ٢" ورفع الرأس للنظر   ١الحاجب
 أو ما ذكـر مـن       -وهو الظاهر – وسواء كان الاستشراف هنا حقيقياً من شياطين الجن       

 ـ   وت، تأويلات فإن المعنى المتفق عليه مراد، وهو حض النساء على عدم الخروج ولزوم البي
  .لكونه أصون لهن، فكيف يقال بجواز اختلاطهن بالرجال

}{ 
، فأمرهن }ىولَ الأُةِيلِاهِ الجَجرب تنجرب ولا تنكُوتِيي ب فِ رنَوقَ{: ومن الأدلة قوله تعالى   

قرارهن في البيوت منع صلى االله عليه       بالقرار، ثم منعهن من الخروج غير متحجبات، ومع         
 فلما قيل   "إياكم والدخول على النساء   ": وسلم الرجال الأجانب من الدخول عليهن فقال      

، وهذا يدل على أن الأمر بالقرار ليس خاصاً بنساء الـنبي            ٣"الحمو الموت ": الحمو قال : له
ك منهم القرطبي وابن صلى االله عليه وسلم، وقد سبق ذكر جملة من كلام أهل العلم في ذل             

                                                                                                                                       
متأخراً لكونه من كتابه، وعمرو بن عاصم من طبقة من رووا عنه أخيراً كعفان بن مسلم وحبان وز، وقد احـتج                     

ادة في خمسة مواضع من صحيحه، ويعزز صحة رواية همـام أيـضاً    البخاري برواية عمرو بن عاصم عن همام عن قت        
 لها فهو لم يتفرد ا عن قتـادة واالله          - أما صالحين للاعتضاد   والأقربو–متابعة سعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم        

بـار  أعلم، وقد صح الأثر عن ابن مسعود موقوفاً كذلك، فلعل بعض الرواة مرة رفعه ومرة أخرى وقفه، ومثلـه إخ  
  .عن غيب لعله لايقال بالرأي واالله أعلم

 ولعله تبع المناوي، ولعله لايلزم أصل معناه بسط الكف فوق الحاجب            ٤/٢٨٣ وكذا جعله من أصله المباركفوري       ١
فهذا يصنع عادة للبعيد، وقد ذكر أهل اللغة أن الشين والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع، ويقال استـشرفت    

  .رفعت بصرك تنظر إليهالشيء، إذا 
  .٦/٢٢٦ فيض القدير ٢
  .٤/١٧١١، ومسلم ٥/٢٠٠٥ متفق عليه، رواه البخاري ٣
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ممـا  يستدل لهذا بنحو    ، ويصلح أن    قاله غيرهم وكثير وابن العربي وابن الحاج والجصاص       
  .}وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب{: ذكر عند الاستدلال بقول االله تعالى

 
ن ابن عامر السابق وهو متفق على صحته، فـلا معـنى لأ          حديث عقبة    -١

ويباح خروجهن  بل حتى بعض غير أولي الإربة منهم،         النساء   يمنع من دخول الرجال على    
  !لهم

الآية السابقة وإن جاءت في معرض خطان فهي تشمل غيرهن لما سبق             -٢
 .من الأدلة الشرعية التي تحرم خلطة النساء بالرجال

  بالصلاة، والزكاة، وطاعـة االله     بالنهي عن التبرج، والأمر    دلالة الاقتران  -٣
  سائر النـساء   لايشك المسلم من دخول   م، وكل ذلك    لورسوله صلى االله عليه وس     تعالى،

 وأَطِعن الزكَاةَ وآتِين الصلَاةَ وأَقِمن الْأُولَى الْجاهِلِيةِ تبرج تبرجن ولَا{: االله القفيه، فقد 
اللَّه ولَهسرو{. 

دخل فيه عامة النساء، هو العلـة الـتي         تومن الأدلة على أن المراد عام        -٤
، }تطْهِـيرا  ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنما{: ختمت ا الآية

هر قلب من أراد به فتنـة، كمـا في   وهذه علة مرادة لجميع النساء، وإنما لم يرد االله أن يط       
 اللّه يرِدِ لَم الَّذِين أُولَـئِك شيئًا اللّهِ مِن لَه تملِك فَلَن فِتنته اللّه يرِدِ ومن{: المائدةسورة 

ا سائر المؤمنين ، أم}عظِيم عذَاب الآخِرةِ فِي ولَهم خِزي الدنيا فِي لَهم قُلُوبهم يطَهر أَن
 صـدقَةً  أَموالِهِم مِن خذْ{ :فيريد االله تطهيرهم ولهذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم فقال

مهرطَهكِّيهِم تزتا ولِّ بِهصو هِملَيإِنَّ ع كلاَتص كَنس ملَّه اللّهو مِيعس لِيموكذلك }ع ،
 فَاجتنِبوا{لمسلمين، وعموم النساء يشملهن الأمر باجتنابه       الرجس يريد االله أن يذهبه عن ا      

سجالر ثَانِ مِنوا الْأَونِبتاجلَ وورِ قَوا الآية دليل واضح علـى  }الز فالعلة التي ختمت ،
عمومها فلايقال بتخصيص شيء منها إلاّ بدليل آخر ظاهر، وقد ذكر الأصوليون أن العلة              

النص على العلة نـص     :  وقالوا ١ لايحتمل التأويل فلابد أن يعم الحكم      إذا نص عليها بوجه   

                                                
  .٧/٤٥ انظر البحر المحيط للزركشي ١
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 هذا مع أم لم يشترطوا لصحة العلة النص عليهـا وهـي هنـا               ،١لهااعلى الحكم في مح   
، وقد ذهب بعض الأصوليون إلى أن العمل        )إنما( الحصر   بأداةمنصوصة ظاهرة بل جاءت     

، قال ابن تيمية بعـد   ٢ بنص لفظ الشارع   بالعلة هنا ليس من باب القياس بل هو استمساك        
 أو لا وإن اختلفوا هل يـسمى هـذا قياسـاً   : "أن نقل الاتفاق على قبول مثل هذه العلة     

 أو ، لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع   : ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده         ،يسمى
 أو مـن كـان     بتـدعاً  ونحو ذلك فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان م            ،فإنه أسود 

 .٣"اًأسود
ومما يدل كذلك على أن الآية مراد ا عموم النساء ما ثبت عند مسلم               -٥

خرج النبي صلى االله عليه وسلم غـداة وعليـه   : "من حديث عائشة رضي االله عنها قالت  
 ثم  ، ثم جاء الحسين فدخل معه     ، فجاء الحسن بن علي فأدخله     ،مرط مرحل من شعر أسود    

 عـنكُم  لِيـذْهِب  اللَّه يرِيد إِنما{ : ثم قال، ثم جاء علي فأدخله،لهاجاءت فاطمة فأدخ
سجلَ الرتِ أَهيالْب كُمرطَهيا وطْهِيرفهذا نص على دخول فاطمة رضي االله تعـالى  ٤"}ت 

بناا ولـسن مـن     منهن  أولادها و عنها وليست من أزواجه، وكذلك دليل على دخول         
من شاء باهلته أا نزلـت في       : " قال ابن كثير لما ساق قول عكرمة في الآية         ولهذا. أزواجه

فإن كان المراد أن كن سبب الـترول        : "قال" شأن نساء النبي صلى االله عليه وآله وسلم       
 فإنه قد وردت ، وإن أريد أن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر       ،دون غيرهن فصحيح  

ساق أحاديث عدة في المعنى المراد، ومـا        و ٥..." من ذلك  أحاديث تدل على أن المراد أعم     
  .سبق عند مسلم فيه كفاية

                                                
، والتقريـر   ١/١٨٨، وأيضاً البحر الزخار     ٢/٣٧٨، وكذلك كشف الأسرار     ٢/٣٠٢ ينظر شرح الكوكب المنير      ١

  .غير ذلك وهو معروف عند الأصوليين بشتى مذاهبهم، و٣/١٠٧، وإعلام الموقعين ٢/١٩٨والتحبير 
، ونحوه قول الغزالي والآمدي وغيرهما انظـر البحـر الزخـار            ٧/٢٣٧ ممن نتصر له ابن فورك انظر البحر المحيط          ٢
١/١٩٠.  
  .١/٢٨٤ اقتضاء الصراط المستقيم ٣
  .٤/١٨٨٣ مسلم ٤
  .، ومابعدها٣/٤٨٤ تفسير ابن كثير ٥
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إن الـدنيا   ": مسلم، قال صلى االله عليه وسلم      دكما في حديث أبي سعيد الخدري عن      

فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء،    حلوة خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون،          
  .١"فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

 فإنه سبحانه أخبر    ، أعظم الفتن الدنيوية    بأن الفتنة ن    إيذاناً ،خصص بعدما عمم  "فـ
 في طلاا ومؤثريهـا علـى   اًمأُبأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواا وما هو غاية       

  .٢" أعظمها النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهوا وأعظمها فتنةالآخرة سبعة أشياء
أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمـر يقتـضي              : وجه الدلالة "و

 .٣"هذا لا يجوز! الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟
٤ 

 إنا كنا   !يارسول االله : جاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت       "والشاهد فيها أا    
الحديث  فأقرهـا     ٥ "...، وإن االله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي          ندعو سالما ابناً  

لمنعه بعـد   ذلك التبني   مع   ه ا اختلاطمنع دخوله عليها و   النبي صلى االله عليه وسلم على       
  .س رضعات لتحرم عليه، وأمرها بإرضاعه خمبنص القرآن

رماً، فكيـف يـسوغ   فإذا كان لايجوز الاختلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن مح    
  !الاختلاط بغيره؟

 
 لا  : زارته في معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال لهـا         -رضي االله عنها  –وفيه أن صفية    

 رجـلان مـن     فمرمعها  ى االله عليه وسلم،     صل فخرج النبي    .تعجلي حتى أنصرف معك   
على : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     رأيا النبي صلى االله عليه وسلم أسرعا،         فلما ،الأنصار

                                                
 ).٢٧٤٢(م  برق٤/٢٠٩٨صحيح مسلم  ١
  .٢/١٧٩ ، للمناوي،فيض القدير ٢
 .١٠/٤١ فتاوى ابن إبراهيم  ٣
 .٢/١٠٧٧، وانظر صحيح مسلم ٤٨٠٠ رقم ٥/١٩٥٧القصة في صحيح البخاري   ٤
  .٢٣-٩/٢٢ السابق  ٥
 ).٢١٧٤( برقم ٤/١٧١٢، ومسلم )٣١٠٧(رقم ٣/١١٥٩ رواه البخاري في الصحيح  ٦
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 إن الشيطان يجري من     : قال ! سبحان االله يا رسول االله     : قالا .رسلكما إا صفية بنت حيي    
  .شيئاًقلوبكما  في يقذفالإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن 

وقـال  ، ١وقد أورده البيهقي في الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم      
أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها،            : "-رحمه االله –الإمام الشافعي   

، ٢"لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى الله من أن يظنا بالنبي صلى االله عليه وسـلم شـيئاً      
هذا رسول االله صلى االله عليه وسـلم،        . فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة     : "ديوقال الماور 

أصوم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة علـى       من الريب و  االله  وهو أبعد خلق    
فقال . باب مسجد، يحادثها وكان معتكفاً، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا            

أوفيك شك يارسـول االله؟     ! سبحان االله : فقالا. حييعلى رسلكما إا صفية بنت      : لهما
 ـ        !مه: فقال ه، فخـشيت أن يقـذف في        إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودم

  ".قلبيكما سوءاً
يعرى فكيف من تخالجت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل          : "ثم قال الماوردي  

محقادحٍ م بِ مِنيفي مواقف الر مٍق، ولائقَّنم ٣"قصد.  
 ومحل  ،والشاهد أن النبي صلى االله عليه وسلم، قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ريبة             

، وزماا ليلة من ليال     ، وفي محل عام مطروق    مة، مع أن هذه الخلطة كانت عند المسجد       
، مع امرأة مضروب عليها الحجاب الكامل بغير خلاف لكوا          ٤العشر الأواخر من رمضان   

 كعصمة النبي صـلى      صلى االله عليه وسلم، أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛         اجه،من أزو 
  .االله عليه وسلم، ورسوخ إيمان صحابته، رضوان االله تعالى عليهم

  . عند أطهر الأمةموضع مة، ومحل شبهةعده الاختلاط يرفع عن ذلك كل ذلك لم 
ي يرمي الناصـحين بمـرض       القلب الذ  غافلألا فليتق االله ولينعم النظر في هذا الأثر         

 !وليعلم إلى أي هوة يدفع بالعفة من استهان بأسباب العصمة! القلب

                                                
٥/٣٢١  ١.  
  .١/٢٢٥ الآية } ..ولاتباشروهن وأنتم عاكفون{سورة البقرة انظر تفسير ابن كثير   ٢
  .٣٢٧أدب الدنيا والدين ص ٣
  .٥/٣٢١انظر عمدة القاري   ٤
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، وأحكـام    طالباً الهدى منـها    ر يسير من الأدلة، ومن تأمل نصوص الوحيين       هذا نز 
له حرصها على أن تكون أخت الإسلام درة مـصونة          تجلى    غير ملتبس تصورها   الشريعة

بن إبـراهيم   محمد   وللعلامة   .لاتمتد إليها يد لامس   ة مكنونة   ، ولؤلؤ لايقع عليها للريبة ظل   
 بل حـتى    ،١رسالة وجيزة بليغة ذكر فيها تسعة عشر دليلاً على حرمة الاختلاط فلتراجع           

عقلاء الغربيين كتبوا في التحذير من الاختلاط وآثاره الضارة ولهم في ذلـك مقـولات               
  .لعله يأتي ذكر طرف منها ،معلومة منشورة

 
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه           "تقرر أن الاختلاط محرم     

ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل االله تعالى أن يهدي                
 ـ              رك ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولام لفعل الخـيرات وت

  .٢"المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب
يتقي المرءُ  ف ،بقدرهاتقدر  الضرورة   أن   بيدمن المقرر أن الضرورات تبيح المحظورات،       ف
  .عاما استطويتحرز عما اه عنه ربه 

لحج ركن من    فإن ا  -على سبيل المثال  –الحج  ما في   كاختلاطاً،  إذا اقتضت الضرورة    ف
فعل مأمور مقدم على ترك المحظور، فإن اشتد الزحام ولم يمكن تجنبه            هو  ركان الإسلام و  أ

 ما متقيدة بضوابط الشرع،، فتؤدي المرأة فرضها،   في بعض الأمكنة   كالحال في هذه الأزمنة   
  .واالله غفور رحيماستطاعت، كما أن على الرجل الاحتراز في هذه الأحوال بقدر الطاقة، 

 الضرورات التي تبيح المحظورات، فينبغي أن تقدر بقدرها، ولايتعدى          ومثل الحج سائر  
قدر الاضطرار فيها، وهذا  يقدره ويقرره أهل العلـم والـشأن فهـم أعلـم بـضابط                  

 وأجدر بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات، فإن وجدت ضرورة لاتكون   ،الضروريات
لحاجة، وبعد انتهائها يعـود كـل       إلاّ مع الاختلاط فكشأن سائر المحظورات تباح بقدر ا        

  .حكم إلى أصله

                                                
  .١٠/٣٥ في مجموع فتاواه رحمه االله وهيأفردت في رسالة مستقلة  ١
  .٤٤-١٠/٤٣السابق  ٢
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على ولاة أمر المسلمين من علماء وأمراء أن يعملوا الفكر ويبذلوا الوسع لرفع             يجب  و
ضرورة الاختلاط في المرافق العامة، ولاسيما في المسجد الحرام، بوضع الخطط والدراسات            

يندى لـه جـبين     واقع الذي   التي تكفل منع الخلطة المذمومة، أو على الأقل تخفف من ال          
 على بعد خطـوات مـن        الطاعات تزاحم أكباد، وتلاصق أجساد، في مواسم     ؛  المسلمين

 ـ  عند  الركن و أما   الحجر الأسود و   قرب ا، بل عنده  الحرام كعبةال  داخـل   االملتزم، بل فيه
  . فلم يرعوا الله حرمة في حرمِه، حتى أغرى ذلك الواقع بعض الفساقالحجر

 
  إكراه، فـلا دونالضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لايعتبر باختيار الشخص وفعله         

يجوز بحال أن تفتعل نازلة أوتصنع بيئة لاختلاط الرجال بالنساء أو لاتراعي الفصل بينهم،              
 ـافتئات على الـشرع لاي    احتيال و  فمثل ذلك ثم يقال بجواز الاختلاط فيها للضرورة،         رقَ

 والذي ينبغي هو    .،إن كانت ثمة ضرورة حقاً    من واقعه باضطراره  ذر بعض    ع  وإن ،فاعلوه
أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة، فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز سـاغ               
الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المترتب على تركه أعلى، على أن تقـدر الـضرورة               

  .بقدرها
 صبر إنساناً عن الطعام والـشراب فلمـا       منعتذر ا ك  وإلاّ لكان المفتعل للضرورة الم    

  !اً اضطراراكلهيجوز لك أ: أشرف على الهلكة قدم له ميتة وقال
أما إذا اضطر مضطر لحاجة عند من لم يراع ضوابط الشرع فيمـا أنـشأ فالمـضطر                 

مـا عمِلُـوا    لِيجزِي الَّذِين أَسـاؤوا بِ    ..(  وإلى االله ترجع الأمور    ، والمفرط موزور  ،معذور
  ].٣١: النجم [)ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى

 
 

لقد راعى علماؤنا رحمهم االله أصل المنع من اختلاط الرجال بالنساء في كثير من 
ر أعيان الأحكام، وعللوا به، ولعله سبق ذكر طرف من ذلك، وليس الغرض هنا تقري

المسائل التي ربما عللوا بالاختلاط منعها، ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، 
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 من اً وتعليلهم به كثير،الاختلاطأمور لأجل من منع إليه ذهبوا وإنما الغرض بيان ما 
  .١الأحكام، مع نصهم على المنع منه

ب عليه أن يمنع اختلاط الرجال       ولي الأمر يج   : "ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحمه االله       
أرى : ه االله ورضي عنـه     رحم قال مالك .   ومجامع الرجال  ،٢ والفرج ،بالنساء في الأسواق  

    اغ في قُ  للإمام أن يتقدم إلى الصعود النساء إليهم  ي،   ك الم  وأرى ألا يرأة الشابة تجلـس إلى    تر
هم من تقعـد     ولا يت  ،عودلتي لا تتهم على القُ     ا ، والخادم الدونُ  ٣الصياغ فأما المرأة المتجالَّة   

 قال  ، والفتنة به عظيمة   ،  فالإمام مسئولٌ عن ذلك     ،٤ انتهى .فإني لا أرى بذلك بأساً    : عنده
 ويجـب  ... "ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النـساء ": صلى االله عليه وسلم   

منعهن من الثيـاب الـتي يكـن ـا      و،عليه منع النساء من الخروج متزيناتٍ متجملاتٍ 
 ، في الطرقات  ، ومنعهن من حديث الرجال    ، كالثياب الواسعة والرقَاقِ   ،كاسياتٍ عارياتٍ 

وإن : "عقوبة مخالَفة ذلك  ، ثم قال رحمه االله مشيراً إلى ما يناسب          ٥"ومنع الرجال من ذلك   
 فقد ، ثياا بحبرٍ ونحوه-نت وخرجتإذا تجملت وتزي-رأة لمرأى وليُّ الأمر أن يفسِد على ا      

وله أن يحبس المرأة    .  وهذا من أدنى عقوبتهن المالية     ،رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب     
 بل إقرار النساء على ذلـك  ، ولا سيما إذا خرجت متجملةً   ،إذا أكثرت الخروج من مترلها    
وقد منع أمير المؤمنين عمر     . لأمرِ عن ذلِك  وليَّ ا  الله سائل ا و ،إعانةٌ لهن على الإثم والمعصية    

.  والاختلاط م في الطريـق ،بن الخطاب رضي االله عنه النساء من المشي في طريق الرجال    
  ."..أن يقتدي به في ذلك  فعلى ولي الأمر

                                                
الصراط المستقيم بعد أن سرد جملـة مـن         وهذا نظير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه اقتضاء               ١

وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه      : "أقوال الفقهاء في مسائل يرون فيها مخالفة الكفار وأهل البدع؛ ثم قال رحمه االله             
المسائل، ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهـل     

  .٢/٤٠١ اط المستقيماقتضاء الصر: ينظر". سلامالإ
 .أماكن الفرج، كالحدائق، وأماكن الترهة والسياحةلعلها  ٢
، واليـوم تعـدى الأمـر القعـود     جلَّت فهي جلِيلة ، و تجالَّت فهي متجالَّة: يقال أي أسنت وكَبرت، :  تجالت ٣

  .للدخول إلى قعر المحلات، بل الإلباس
  .٤/١٩٩خل لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل  انظر المد٤
  .٢٤٠الطرق الحكمية ص  ٥
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 ،أصل كل بليةٍ وشر   :  تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال     ولا ريب أنّ  : "إلى أن قال  
 العامـة   رِ كما أنه من أسباب فساد أُمـو       ،سباب نزول العقوبات العامة   أعظم أ ن  وهو م 

 وهو من أسباب الموت     ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا       ،والخاصة
أرسلَ :  وفشت فيهم الفاحشة   ،ولما اختلط البغايا بعسكر موسى    .  والطواعين المتصلة  ،العام

.  والقصة مشهورة في كتب التفاسير     ، سبعون ألفاً  يوم واحدٍ  فمات في    ،إليهم الطاعون الله  ا
 ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجـال ،كثرة الزنا: أسباب الموت العام   فمن أعظم 

 ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فـساد الـدنيا             ،بينهم متبرجاتٍ متجملات   والمشي
  ".ك لذل لكانوا أشد شيء منعاً-قبل الدين-والرعية 

وقد منع علماؤنا بعلة الاختلاط شهود بعض الواجبات، قال النفراوي في من دعي إلى             
 تجب إجابة من عين وإن صـائماً      :  قال خليلٌ  .. المتبادر من الأمر الوجوب    : "وليمة عرس 

 أي في محـل  "إن لم يكـن هنـاك  ": ط الإجابة بقولهسقِثم شرع في بيان ما ي  : "قال..." 
: ضوره وفسره بقوله   ح  المدعو وهو مما يحرم    هخالط أي ظاهر بحيث ي    "هورمشو  له"الوليمة  

"  نبي أو الجلوس على الفـرش      ،كاختلاط الرجال بالنساء   ، أي مشهور ظاهر   "ولا منكر 
  . ١.."منه أو الاتكاء على وسائد مصنوعة ،الكائنة من الحرير

اسي، وأحمد القرافي، أنه لايختلف     وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وابن زيد البرن        
في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها الرجال بالنساء، وما              

  .٢لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم: شابه ذلك، وقالوا
كان النساء يسلمن علـى     : "وقال ابن العربي في أحكام القرآن معلقاً على قول الحسن         

وهذا صحيح فإا خلطة وتعـرض، إلاّ أن        :"، قال "، ولايسلم الرجال على النساء    الرجال
  .٣"تكون امرأة متجالة؛ إذ الخلطة لاتكون بين الرجال والنساء، وهذا هو المقصود والمنتهى

وذكروا أن من آداب القضاء إفراد وقت أو يوم للنساء، قال المواق معلقاً على قـول                
إن رأى أن يبـدأ بالنـساء       : أشهب: "، قال "اً أو يوماً للنساء   وينبغي أن يفرد وقت   : "خليل

                                                
  .٢/٣٢٢الفواكه الدواني   ١
، وكذلك تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهج الأحكـام          ٤/١٥٦ انظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي         ٢

  .٢/٢٩٠، والموسوعة الفقهية ١/٣٦١لابن فرحون 
  .٣/٤٢٨أحكام القرآن،   ٣
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فذلك له على اجتهاده، ولايقدم الرجال والنساء مختلطين، وإن رأى أن يجعل للنساء يوماً              
  .١"معلوماً أو يومين فعل

أحب إلي أن يفرد للنساء يوماً، ويفرق بـين الرجـال           : "ثم نقل عن ابن الحكم قوله     
  .٢"والنساء في االس
  .٣.."إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة: "وعن المازري

وذهب متأخروا الحنفية للقول بكراهة الصلاة في المسجد للمرأة شـابة أو عجـوزاً،              
والفتوى اليوم على الكراهة في الـصلاة       : "وكذلك حضور مجالس الوعظ، قال في الكافي      

ره حضور مجالس الوعظ، خـصوصاً      كلها، لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد ك       
  .٤"عند هؤلاء الجهال، الذين تحلوا بحلية العلماء
وهو حرام في زماننا فضلا عـن الكراهـة   : "وقال الحموي معللاً حكمه على الزفاف 

  .٥"لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال
لما تشتمل عليه   ": وعلل ابن عابدين رد شهادة من خرج للفرجة على قدوم أمير بقوله           

  .٦"من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء
الإذن : " من آفات اللسان   ينقول بعضهم في الآفة الست     أقوال بعض علماء الحنفية      ومن

والإجازة فيما هو معصية، كإذن الزوج لامرأته أن تخرج مـن بيتـه إلى غـير مواضـع               
ة الأجانب وعيادم والوليمة لا     وفيما عدا ذلك من زيار    : "ثم عدها سبعاً وقال   " مخصوصة

  .٧"يأذن لها ولو أذن وخرجت كانا عاصيين

                                                
ذا في غـير شـرح    ه، وقد نبه على     ٨/١١٩محمد بن يوسف العبدري،     :  التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق      ١

  .٨/٣٠٦، وانظر منح الجليل لعليش لمختصر خليل
  .السابق ٢
 .السابق ٣
  .١/٣٨٠ البحر الرائق لأبي نجيم ٤
  .٢/١١٤غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  ٥
  .٦/٣٥٥ الدر المختار رد المحتار على ٦
  .١١-٤/١٠ بريقة محمودية للخادمي ٧
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وقد ذكر الفقهاء أنه يشرع للمرأة أن تبادر بالخروج من المسجد لتسلم من مزاحمـة               
، واستحبوا للرجال أن يمكثوا ريثما تصدر النساء ما لم يكن المأمومون رجالاً ليس              ١الرجال

م على شهود النساء للأعياد والصلوات بعض ما ذكـره          ، وقد مضى في الكلا    ٢فيهم نساء 
، ومـتى   ٣أهل العلم في خروجها للصلاة، وكيف تخرج، ومن أين تدخل، وأيـن تقـف             

  .تنصرف، وكل ذلك حذار الاختلاط بالرجال
وكذلك راعوا المنع من الاختلاط في الطواف، وقد سبقت الإشارة إليه، عند ذكـر              

  .ط في النسكمراعاة الشريعة المنع من الاختلا
:  وقد سئل حول الاجتماع لختم القرآن      -رحمه االله –وقال الشيخ أبوبكر الطرطوشي     

غط، ولم يكن إلاّ الرجال، أو الرجـال والنـساء    إن كان ذلك على وجه السلامة من اللَّ       "
إلى .."  البدعة التي كره مالك رحمـه االله  يسمعون الدعاء فهذا،منفردين بعضهم عن بعض   

 من قال بأصل الذرائع يلزمه القول ذا الفرع، ومن أبى أصل الذرائع مـن  وكل": أن قال 
  .٤"العلماء، يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء

الموالد التي تفعل عنـدهم في زمنـه        "أن:  ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثة      وذكر
لنساء الرجال الأجانب لكفى ذلك أكثرها مشتمل على شرور، ولو لم يكن منها إلا رؤية ا        

 في ساحاا، مـع صـخب       يتزاحمون ويتلاصقون ، فكيف بك إذا رأيتهم اليوم       ٥"في المنع 
وضجيج، ومزمار وطبل، وتبرج وفتنة، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل االله لـه               

  .نوراً فما له من نور
 الحديث عـن  م عند   تقدفحسبك أيها المنصف هذا المنقول من كلام أهل العلم، وما           

  .مراعاة عدم الاختلاط في الشرائع، كالحج والجهاد وغيرهما

                                                
  .١/٩ المنتقى شرح الموطأ للباجي ١
  .٢/٣٣٦ أشار إليه ابن حجر في الفتح ٢
 وفيه تعليل استحباب تأخرها في الصفوف الخلفية للمنع من الاختلاط، وتبعه المباركفوري             ٤/١٥٩ شرح النووي    ٣

، ونيل الأوطار ٣/٤٨٧، وفيض القدير  ٢/١٥٤، وانظر الديباج    ٢/٢٦٤بود  ، وكذلك في عون المع    ٢/١٤في التحفة   
٣/٢٢٦.  
  .٢/٢٩٧ المدخل لابن الحاج ٤
  .٣/٦١عن فتاوى ابن إبراهيم  ٥
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<  ٧٧ 

 شاع وعظـم  ا  رسائل مفردة في موضوع الاختلاط لـم     وقد صنف بعض المعاصرين     
 المفتي الأسبق للـديار  -رحمه االله -محمد بن إبراهيم خطره في هذه الأعصار، منهم الشيخ       

رئيس المحاكم الـشرعية     -رحمه االله -د آل محمود    عبداالله بن زي   السعودية، وكذلك الشيخ  
المفتي الـسابق للمملكـة      -رحمه االله –، والشيخ عبدالعزيز بن باز      ١والشئون الدينية بقطر  

، ٢"خطر التبرج والاختلاط": ومن الباحثين عبدالباقي رمضون في رسالته    العربية السعودية،   
، "ة الأجنبيـة والاخـتلاط المـستهتر      تحريم الخلوة بالمرأ  : "ومحمد لطفي الصباغ في كتابه    

:  في هذا اال كتاب لعائشة بنت عبداالله الجاسم بعنـوان      يةمن المؤلفات النسو  و،  وغيرهم
  .٣"فلنكن صرحاء يادعاة الاختلاط"

 
للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله جواب مطول عن حكم الاختلاط أفرد في رسـالة               

الإشارة إليها فليراجع، ولعله يكتفى هنا بنقل مواضع أخرى من كلامه في فتـاواه              سبقت  
 ـ   .البحثمر أثناء   ، خاصة وأن شيئاً من الرسالة       خارج تلك الرسالة   واه ا وانظر كذلك فت

  .٤بعدها
 -٣: "حمه االله عند تلخيصه ذكر مفاسد الموالد التي عدها ابن الحاج    ومن كلامه قوله ر   

  .٥"المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيرهروج النساء إلى خ
، فهذا من ٦وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرا      : "قال رحمه االله  و

  .١"أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع
                                                

رسالة : "، وهي مطبوعة بعنوان١٣٩٤من عام / جماد الأولى/٢١ في رسالته تقع في ثماني عشرة صفحة حررها ١
، وهي موجودة في الموقع الذي أنشأه بعض أبنائه لنشر "نه من مفاسد الأخلاقالخليج في منع الاختلاط وما ينجم ع

  :تراثه، وهذا رابط رسالته
http://www.alshreef.com/book١١/٠١.html 

 .م، طبعتها مؤسسة الرسالة١٩٨٧-١٤٠٧والذي وقع في يدي طبعتها السادسة عام  ٢
  .١٤٠٥ عام ، دار الثقافةاطبعته ٣
، والتي تليها، والتي تليهما، وكذلك الفتوى رقم ١٠/٤٦، )٢٦٤٣(، و١٠/٤٤ ،)٢٦٤١(انظر الفتوى رقم  ٤
  .٥٥ وإلى٣٥من/١٠، بل راجع فتواه ١٠/٥٠، )٢٦٥٢(
  .٣/٨٤ الفتاوى  ٥
وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من  ٦

  ).هذا نص السؤال(ة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته السفر، وعند حفل الولاد
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<  ٧٨ 

ن  لأ ة على منع اختلاط الرجال بالنـساء؛      ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدال     : "وقال
ومن تلـك  . المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها 

 فالأمر بكـون  }وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب      {: النصوص قوله تعالى  
  .٢"سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط

يئة الأمر بالمعروف، متظلماً من سجنه، وتأديب       ضد ه بعضهم  حول ما تقدم به     وقال  
  .اج بضرب كل واحد منهم خمسة أسواطالمشتركين في حفلة زو

بتأمل ما قرره قاضي الأفلاج بحق المذكورين، بناء على ما تحقق لديه من اجتمـاعهم      "
مختلطين رجالاً ونساءً على ضرب الدفوف، وما ترتب عليه من وجود منكرات لا يجـوز               

رعاً، يعتبر إجراءً حسناً، وفي محله، ولا وجه لتشكي المذكورين، بل الذي ينبغي في       فعلها ش 
ذلك على ولاة الأمر أن يكونوا عوناً لرجال الدين والحسبة في قمع أمثال هؤلاء والضرب               

  ."على أيديهم بما يحفظ للدين كرامته وللشرع قداسته
 على النساء فقط سالماً من      أن ضرب الدفوف إذا كان مقصوراً      "-رحمه االله –ثم ذكر   

  .٣"الأمور المحرمة فلا مانع منه، لشرعية إعلان النكاح
ذه المناسبة أشرح أمراً هاماً ينبغي أن يكـون العمـل عليـه في              : "ومن أقواله أيضاً  

ت المملكة، وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغـي            يامستشف
 خاص في المستشفى، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، ومثله           أن يكون لكل منهم قسم    

قسم النساء، حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سـليم مـن كـل      
شبهة، موافق لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها، وهذا الترتيب لا يكلف شيئاً ولا يوجـب              

ة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك مـتعين        التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحد       
  .٤"شرعاً مهما كلف

                                                                                                                                       
  .١٠/٤٩فتواه   ١
  .١٠/٢٤٤السابق  ٢
  .٢٢٢-٢٢١ السابق  ٣
 .١٣/٢٢١السابق  ٤
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<  ٧٩ 

ومنها أن يكون عمل المتخرجات في الأجنحة       : "تمريض النساء دراسة  وقال في شروط    
 ولا يكلفن بالعمل في أجنحة الرجال، ومنها أن يكون التدريب العلمي في             النسائية فقط، 

  .١"الأقسام النسائية في بعد عن الاختلاط بالرجال
  

 
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية          ": قال رحمه االله  

  .٢"إليه
لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاخـتلاط             : "وقال

قْواشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية ومن٣"ق لطالب الحع.  
ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضمار الاختلاط الذي هو             : "ثم قال 

 ولكن الإشارة المفيدة تكفـي      ،نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال بنا المقال         
  .٤"عن طول العبارة

ة لها، بل   الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالف         : "وقال رحمه االله  
  .٥"هي تمنعه وتشدد في ذلك

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لاينبغي الـسكوت     : "ومما قاله رحمه االله   
 من بعـض الجهلـة، في       لعليه، بل يجب الحذر منه، والابتعاد عنه، وهو الاختلاط الحاص         

ادة أجدادهم،  بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم، ولايرون بذلك بأساً بحجة أن هذا ع            
  .٦.."وأن نيام طيبة

                                                
  .١٣/٢٢٢السابق  ١
  .١/٤٢٠مجموع الفتاوى والمقالات  ٢
  .، وقد نقل قطعة من كلام الغربيين لايناسب تكرارها فلتراجع٤٢٥السابق  ٣
  .٤٢٧السابق  ٤
  .٤/٢٤٨ السابق ٥
 .٥/٢٣٦السابق  ٦
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<  ٨٠ 

وبكـل  : "ثم قال " إن الاختلاط وسيلة لشر كثير، وفساد كبير لايجوز فعله        : "مما قال و
  .١"حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لايجوز فعله

من المعلوم أن نزول المرأة للعمـل في ميـدان الرجـال يـؤدي إلى       : "وقال رحمه االله  
ختلاط، وذلك أمر خطير جداً، له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، وهو             الا

مصادم لنصوص الشريعة التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخـصها في               
والأدلـة الـصريحة    : "إلى أن قال  ... "، مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال       هبيتها ونحو 

حة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الصحي
الوقوع فيما حرم االله، أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لاتحمـد               

  .٢"عقباه
بـل  ! الحفلات لاتكـون بـالاختلاط    : "حفلات التوديع المختلطة، فقال   وسئل عن   
ون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن، أما          الواجب أن تك  

  .٣"الاختلاط فهو منكر، ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ باالله من ذلك
  .٤وللشيخ رحمه االله رسائل وفتاوى متعددة في المسألة غير ما أشير إليه

  
 

ولَا : ( وقول ربنا سبحانه فيها    ةالمحرمات العشر رحمه االله تعليقاً على آية      سيد قطب   قال  
        طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشوا الْفَوبقْرهنـا   )الفواحش(فتخصيص  ]: "١٥١: الأنعام) [ت 

قدمات وملابـسات   وصيغة الجمع، لأن هذه الجريمة ذات م      . السياقببفواحش الزنا أولى    
، والكلمـات والإشـارات     لاخـتلاط المـثير    والتهتك، وا  ، فالتبرج ؛كلها فاحشة مثلها  

كلها فـواحش تحـيط   ... والحركات والضحكات الفاجرة، والإغراء والتزيين والاستثارة  
هـذا  ، وترى بين صفحات     "وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن     . بالفاحشة الأخيرة 

  .الكتاب مزيداً من النقل المتين عنه رحمه االله
                                                

  .٥/٢٣٤السابق  ١
  .١/٤١٨، وانظر كذلك ٦/٣٥٥ السابق  ٢
  .٩/٤٢٩ السابق  ٣
  ."الاختلاط" وابحث عن /http://www.binbaz.org.sa: راجع موقعه على الإنترنت، على الرابط التالي  ٤
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<  ٨١ 

أين يوجد؟  : "وله معلقاً عما يسمى بالاختلاط البريء     ومن كلام الشيخ محمد قطب ق     
في -وماحدوده بالضبط؟ وفي أي ركن من أركان الأرض يحصل عليه الإنسان؟ هل هناك              

  ؟ ء اختلاط اسمه بري-أي مكان على الأرض
ودعك من سورة المشاعر وتلمظ الشهوات داخل النفوس، سنسمي الاختلاط بريئـاً            

 الجسد والتنفيذ العملي لما يدور في الصدور، فأين يحدث هـذا           مادام لا يحدث فيه التصاق    
والبيوت بإشـراف   ! الاختلاط البريء؟ في الحفلات التي تقيمها المدارس بإشراف المشرفين        

  !الآباء
فالمشرفون واقفون، والآباء ينظرون، ولايمكن     ! نعم حقاً إا تكون بريئة هذه الحفلات      

فهل .. ويخرج الأولاد والبنات.. وينتهي الحفل! مكشوفأن تتم إلاّ نظرة بريئة أو حديث   
إن مقابلات  : تنتهي الحكاية عند هذا الحد المحدود؟ من ذا الذي يقول؟ من ذا الذي يقول             

  !خاصة لا تحدث بعد ذلك يتم فيها كل شيء غير بريء؟
س ماهذا الجنون الجنسي في أمريكا؟ والإباحية الفاضحة في أوروبا؟ والانحلال الذي لي           

 !وا عن الجريمة؟  فَّ فع ، وشبعوا من الجنس   ءهل تغذى الفتيان بالاختلاط البري    بعده انحلال؟   
 ـ  كحـلٍ  ء أا اهتدت لهذا الاختلاط البري     لقد زعمت أوروبا في القرن الفائت      شكلة  لم

! وعرفت أنه لا يظل على براءته قيد خطـوات        !  ثم رأت بنفسها النتائج    ،الجنس المكبوت 
: قـالوا ،   كانوا صرحاء مع أنفسهم    ء،دعام يكتبون عن الاختلاط البري     لم يعد    ومن ثمَّ 

ونحن مازلنا نـردد الاسـطوانة      !  ما يكون  ، وليكن من نتائجه بعد    إم يريدون الاختلاط  
فلنكن صرحاء، ونطلب الاخـتلاط في     ! الاسطوانة التي بليت من سوء الاستعمال     ،  القديمة

  .١"وما ينشأ عنه من آثار، صراحة، بكل ما يترتب عليه من نتائج
  

 
 في -كثر كلام الناس في هـذه الأيـام   ": "حصوننا مهددة من داخلها   "قال في كتابه    

الصحف وفي دور العلم، وأقسام الفلسفة ومعاهـد تخـريج المدرسـين والأخـصائيين              
شاع بين كثير ممن ينتحلـون      و.  عن الكبت الجنسي ومضاره    -منها خاصة -الاجتماعيين  

                                                
  .م١٩٩٢-١٤١٣، ط دار الشروق السادسة عشرة ١١٥-١١٣ صمحمد قطب، معركة التقاليد، ١
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<  ٨٢ 

 أن السبيل إلى تلافي الأضرار المتولدة عـن         -والفرويدية منها خاصة  –الدراسات النفسية   
 وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب، وهو        ،هذا الكبت هي اختلاط الذكور بالإناث     

  ينتهي عنده     تخفف لا ي مـر في   ولعله ينتهي إلى ما انتهى إليه الأ      . عرف الداعون إليه مدى
 كِّ  مدن العتمـع  (ذلـك هـو     ! ست فيها المدنية فارتدت إلى الهمجية الأولى        راة التي نا
 الذي يدعون إلى تعميمه في المدارس وفي الإدارات الحكومية وفي المـصانع وفي              )المختلط

ت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعـض         ذَوقد أخ . الشركات وفي الأندية واتمعات   
  .يادينهذه الم

 على   وحملها ، والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم يراد به فرنجة المرأة             
 وفي المشاركة في العمل والإنتاج      ، وفي الطلاق  ، في الزواج  ؛أساليب الغرب في شتى شؤوا    

    وهذا الاتجاه هـو   .  وفي المحافل والمراقص، إلى آخر ما هنالك       ،في شتى الميادين، وفي الزي 
بدوره جزء من اتجاه أكبر يراد به سلخنا من أدب إسلامنا وتشريعه، وإلحاقنا بـالغرب في                

  . ولهودٍالتشريع والأدب والموسيقى والرسم وفي فنون الحياة بين جِ
اختلاط النساء بالرجال،   : والموضوع ذو جوانب متعددة، ولكن أبرز جوانبه ناحيتان       

  ... الناحية الأولى منه في هذا المقالوسأعالج. واشتغال النساء بأعمال الرجال
وأخطر ما في هذه الدعوات الجديدة أن أصحاا يلجـؤون إلى تـدعيمها وتثبيـت               

   جذورها الغربية في أرضنا بأسانيد من الدين ، بعد أن يحفوا الكلـم عـن مواضـعه في    ر
قـديم  لذلك رأيت أن أبدأ هذه الكلمـة بت . نصوصه الشريفة من قرآن أو حديث أو خبر       

طائفة من الآيات القرآنية تبيقاطع حكم الإسلام الصريح في هذه الأمور بشكلٍن ".  
  :وذكر رحمه االله ستة أدلة من القرآن وعلق عليها ثم قال

هذه جملة من الآيات الصريحة الدلالة فيما تأخذ به المـسلمين والمـسلمات، فهـي               "
  :تأمرهم
 وتجنب إبداء المفاتن والتـزين أمـام        -أسومنه شعر الر  - بستر جسم المرأة كله      -١

  .الغرباء من غير المحارم
 واستعراضها في غير حاجة، وبالاستقرار والاكتنان       ، بتجنب التسكع في الطرقات    -٢

  .في البيوت
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 بتجنب التحدث إلى الرجال، فإذا دعت إلى ذلك ضرورة فليكن بـين الرجـل               -٣
  .وعلى قدر ما تقضي به الضرورةوالمرأة ستار، وليكن الحديث أميل إلى القصد، 

 بغض البصر عند التقائه بالرجال، والرجال مأمورون بمثل ذلك عند التقاء نظرهم             -٤
  .بالنساء
بط النفس لمن أطاقه، وبالزواج من الإماء لمـن  ض بالزواج لمن استطاعه، وبالصبر و  -٥

غايا فهو محرم يحذر منه     لا يطيق الصبر ولا يجد مهر الحرائر، أما اتخاذ الخليلات ومقارفة الب           
  .الدين

ولا أظنني محتاجاً بعد ذلك كله إلى إطالة القول في أن التزام هذه القواعد التي يأمر ا                 
الشرع أمر قاطع لا يدع مجالاً للتوفيق بين إسلام المسلمين، وبين مذاهب دعاة اتمعات              

  ".المختلطة في شتى صورها وأشكالها
يلزمون أنفسهم حدود االله، ولا ينقادون لما أمر به فلنا معهم           أما الذين لا  : "إلى أن قال  

  :حديث آخر، وإلى هؤلاء نقول
قد اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى أن يكون جميع خلقه من ذكر وأنثى، تجد ذلك               
في الحيوان وفي النبات وفي الظواهر الطبيعية كالكهرباء والمغناطيس، وتجـده في الكـرة              

د قطبيها سالب والآخر موجب، وتجده في أدق دقائق الخلق وألطف           الأرضية نفسها، فأح  
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفـسهم           (وحداته وهي الذرة، و   

  ].٣٦: يس) [ومما لا يعلمون
ومن طبيعة الأزواج في كل هذا الخلق أن تتجاذب، فالذكر والأنثى في النوع الواحد               

بنى االله عليه طبيعة كل منهما، وحسب ما هـدى إليـه مـن              يتجاذبان حتماً حسب ما     
الفطرة، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فميل الرجل للمرأة، وميل المـرأة        

قتضته حكمة االله سبحانه، لا سبيل إلى تجنبه وإنكاره،         اللرجل إذن هو جزء من قانون عام        
ف هذا الميل أو يعمل علـى    يه أن يخفَّ  وليس من المطلوب ولا هو مما يرغَّب فيه ويسعى إل         

  .تهدحِإضعاف 
فهـو  : ثم إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والمرأة واختلاطهما لا يخلو من أحد أمرين             

إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين وزيادة حدا، أو يؤدي إلى إضعافها وكـسر                
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 والأنثى على ما ركِّب في طبيعة كـل         فإذا كان الاختلاط مؤدياً إلى تجاذب الذكر      . حدا
منهما ولم تكن هناك حدود لهذا الاختلاط أو نظام مرسوم تحول الأمـر إلى فوضـى لا                 

وعند ذلك يشيع الأذى بين الناس بشيوع الأمراض التي قدر االله سـبحانه أن              . ضابط لها 
       ا الذين يقارفون الفاحشة من الزناة، وي فْيضربتمع ويضطرب    سد اه ويتمـزق   نظام

شمل جماعته ويموج بعض الناس في بعض، بتكاثر الأحقاد والضغائن بين الآباء الذين أوذوا              
في بنام، والأزواج الذين أوذوا في نسائهم، والأولاد الذين أوذوا أمهام، وبين المتنازعين          

وذلك كلـه  .  والمتنافسين والمتنافسات على العشيق الواحد والعشيقة الواحدة   ،والمتنازعات
مما لا خير فيه، ومما لا تسعى إليه جماعة من الناس تنشد الوحدة والطمأنينـة والـسلام،                 

  . وذلك هو أحد الفرضين،بل التي تظن أا لا تؤدي إليهماوتتجنب الس
أما الفرض الآخر فهو أن التجاور بين الرجال والنساء وكثرة اللقاء بينـهم وبينـهن               

عاف التجاذب بخفوت صوت الشهوة الجنـسية وإضـعاف         أفراداً وجماعات موجب لإض   
حدا أو تحويلها عن وجهها وأسلوا، على ما يزعمه الزاعمون من بعض البـاحثين في               
الدراسات النفسية، الداعين إلى ذيب الغريزة الجنسية أو التنفيس عنها، ومعنى هذا أن يجد   

ديث والنظر، وأن طول التجـاور      كل من الذكور والإناث لذم في مجرد الاستمتاع بالح        
والتقارب يولد في نفوسهم ونفوسهن شيئاً من الإلف لا تثور معه الرغبـة في اسـتمتاع                

وذلك كله  . جسد كل منهم بجسد الجنس الآخر عند رؤيته، بل مع قربه منه وملاصقته له             
ا إياه  أمر معقول ومحسوس يؤيده المنطق والتجربة، لأن إلف النفس للشيء وتكرار اعتياده           

يضعف أثره فيها، فالذين يطيل المكث في مكان عفن نتن يفقد الإحساس بعفنه ونتنه على               
مدمن شم رائحة زكية يفقد الإحساس بطيبها بعد وقـت قـصير أو                رالزمان، والذي ي 

، وهو مرض يسعى المصابون به إلى الأطبـاء         ١)البرود الجنسي (، فيؤدي هذا إلى     .. طويل
فكيف نجعل هذا المرض غاية مـن الغايـات         . البرء والشفاء من أعراضه   يلتمسون عندهم   

ناموس تجـاذب الـذكور     -وكيف يكون الحال لو تصورنا هذا الناموس        ! نسعى إليها؟ 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفـسدت      (  قد بطل أو فتر؟ أليس يفسد الكون كله؟          -والإناث

  ]...".٧١: المؤمنون) [السموات والأرض ومن فيهن 

                                                
 .وهذا الذي ذكره رحمه االله معقول لكنه لايكون إلاّ بعد أن تشبع الأجساد من بعضها لا قبله ١
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 كما تحدث عن آثار الفرض الأول؛ زيادة        ثم تحدث رحمه االله عن آثار البرود الجنسي،       
 ثم ثنى بذكر كلام الغربيين عن الثورة الجنسية عندهم وآثارها المخوفـة             سورة الشهوات، 

المرتقبة، ثم حمل بإشارة موجزة على بعض المزاعم التي يؤيد ا دعاة الاختلاط الاختلاط،              
  .١د فلينظروكلامه طويل مفي

  
 

عـرف  . هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب      : "يقول رحمه االله في الذكريات    
  . ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه، وأول هذا الطريق هو الاختلاط

طفـال  بدأ الاختلاط من رياض الأطفال، ولما جاءت الإذاعة انتقل منها إلى برامج الأ            
  . فصاروا يجمعون الصغار من الصبيان والصغيرات من البنات

ثم إنه قد فسد الزمان، حتى صار التعدي على عفاف الأطفال، منكراً فاشياً، ومرضـاً           
  . با وأمريكاوسارياً، لا عندنا، بل في البلاد التي نعد أهلها هم أهل المدنية والحضارة في أور

 الجنسية سـببها    الانحرافاتللواط والسحاق، وتلك    كان أعداء الحجاب يقولون أن ا     
حجب النساء، ولو مزقتم هذا الحجاب وألقيتموه لخلصتم منها، ورجعـتم إلى الطريـق              

ا من غفلتنا ومن صفاء نفوسنا نصدقهم، ثم لما عرفناهم وخبرنا خبرهم، ظهر             نوكُ. القويم
  . لنا أن القائلين ذا أكذب من مسيلمة

در هذا الشذوذ، فخبروني هل نساء ألمانيا وبريطانيـا محجبـات     إن كان الحجاب مص   
الحجاب الشرعي؟ فكيف إذن نرى هذا الشذوذ منتشراً فيهم حتى سنوا قانوناً يجعله مـن               

  المباحات؟ 
 الخير والشر، إنما تغرس في العقل الباطن        ئثم إن أصول العقائد، وبذور العادات ومباد      

دنـا  سنوات الخمس أو الست الأولى من عمره، فإذا عو        للإنسان، من حيث لا يشعر في ال      
والبنت الاختلاط فيها، ألا تستمر هذه العادة إلى السبع والثمان؟ ثم تصير أمراً عادياً            الصبي 

ينشأ عليه الفتى، وتشب الفتاة، فيكبران وهما عليه؟ وهل تنتقل البنت في يوم معـين مـن          

                                                
م، ١٩٨١-١٤٠١، والكلام المنقول من الطبعة السادسة لمؤسسة الرسالة عام "حصوننا مهددة من الداخل: "كتابه ١

  .٧١-٦١ص
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اعات معدودات، حتى إذا جاء ذلك اليوم حجبناها      با في س  شهر معين، من الطفولة إلى الصِ     
  عن الشباب؟ 

أم هي تكبر شعرة شعرة، كعقرب الساعة تراه في الصباح ثابتاً فإذا عدت إليـه بعـد        
فهو إذن يمشي وإن لم تر مشيه، فإذا عودنا الأطفـال      . ساعتين وجدته قد انتقل من مكانه     

  على هذا الاختلاط فمتى نفصل بينهم؟ 
 يدرك جمال المرأة كما يدركه الكبير، ولا يحس إن نظر إليها بمثل ما يحس               والصغير لا 

. به الكبير، ولكنه يختزن هذه الصورة في ذاكراته فيخرجها من مخزا ولو بعد عشرين سنة              
     سِ أنا أذكر نساء عرفتهن وأنا ابن وأستطيع أن أتصور   .  سنين، قبل أكثر من سبعين سنة      ت

  . وين أجسادهنالآن ملامح وجوههن، وتك
ثم إن من تشرِف على تربيته النساء يلازمه أثر هذه التربية حياته كلـها، يظهـر في                 

  . عاطفته، وفي سلوكه، في أدبه، إذا كان أديباً
 ولا تد في ضرب الأمثال، فهاكم الإمام ابن حزم يحدثكم في كتابه العظيم الذي ألَّفه             عِب
  . اً في الموضوع حديثاً مستفيض)طوق الحمامة(في الحب 

خلق االله الرجال والنساء بعضهم من بعض، ولكن ضرب بينهم بسورٍ له باب باطنـه               
فمن طلب الرحمة والمودة واللذة والسكون والاطمئنان . فيه الرحمة وظاهره من قِبلِهِ العذاب

ب السقف، أو أراد سـرقة      قَومن تسور الجدار أو ن    . دخل من الباب، والباب هو الزواج     
، وكان  عة ليست له بحق، ركبه في الدنيا القلق والمرض وازدراء الناس، وتأديب الضمير            مت

١..." السعيرله في الآخرة عذاب.  
 الحرص كله على الجمـع بـين الـذكور    ا من يحرص من إنه لا يزال  : "وقال رحمه االله  

لات،  وفي الملعب، وفي الـرح     ، في المدرسة  ؛ في كل مكان يقدر على جمعهم فيه       !والإناث
ين في  رالممرضات مع الأطباء والمرضى في المستشفيات، والمضيفات مع الطيارين والمـساف          

  لماذا لا نجعل للمرضى من الرجال ممرضين بدلاً        !الطيارات، وما أدري وليتني كنت أدري     
إن   فتخرجوه لنا؟ هل لديكم برهان فتلقـوه علينـا؟    مٍلْمن الممرضات؟ هل عندكم من عِ     

                                                
  .٥٧١-٥/٥٦٩شيخ علي الطنطاوي ذكريات ال ١
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م في لعبة كرة القدم أن تدخل وسط الشبكة، أفلا تـدخل الكـرة في               كان كل ما يهمك   
  الشبكة إن كانت أفخاذ اللاعبين مستورة؟ خبروني بعقل يا أيها العقلاء؟ 

  فرقة من البنات تلعـب     -من أكثر من ثلاثين سنة    -لقد جاءتنا على عهد الشيشكلي      
ذ، فازدحم عليها الناس    بكرة السلة، وكان فيها بنات جميلات مكشوفات السيقان والأفخا        

ووقفوا بين الكراسي، وتسوروا الجدران، وصعدوا على فروع        ! حتى امتلأت المقاعد كلها   
اني رحمـة االله عليـه،     ت يومئذ في دار السيد مكي الكِ      ، وكنا معشر المشايخ نجتمع    الأشجار

، وبترحيـل  بمنعه -غفر االله له-ا فلقي الشيشكلي، فأمر  مناً، وبعثنا وفدنكرفأنكرنا هذا المُ  
  م جماعةٌ    فثار ، من حيث جاءت   اًها فور هذه الفرقة وردالرياضة،  ننا أعداءُ إ:  يقولون بي و 

وا كيف  رت لِ هل جئتم حقاً  :  عليهم، أقول لهم    أرد ، فكتبت ننا متخلفون إننا رجعيون، و  إو
 باب تـترل  إنه حين يلعب الش    !لقد كذبتم واالله  : قلت. تسقط الكرة في السلة؟ قالوا نعم     

، ، وتبقى المقاعد نـصفها فارغـاً  كرة السلة سبعين مرة فلا تقبلون عليها مثل هذا الإقبال     
ا ازدحمت عليها وتسابقتم وحين لعبت البنات نزلت الكرة في السلة ثلاثين مرة فقط، فلماذ      

 لرؤيـة أفخـاذ      واعترفوا بأنكم مـا جئـتم إلا       !كونوا صادقين ولو مرة واحدة     !؟إليها
  .١."..البنات
  
النقول عن دعاة الإسلام، ومشايخه الجحاجحة العظام، على اختلاف أمـصارهم في            و

ولـو  ما قل وكفى خير مما كثر وألهى،        : قد قيل هذا الزمان أكثر من أن يحصرها قلمي، و       
 سبق نـزر يـسير،    رمت الإطناب والاستيعاب لأثقلت بالنقول كاهل هذا الكتاب، فما          

 ولعله قد تبين من خلال العرض الآنف        .لأهل الإنصاف  كفايةلعل فيه   وطرف من كثير،    
فهؤلاء علمـاء الإسـلام   ! أن المنع من اختلاط الرجال بالنساء، ليس من مفردات الحنابلة        
 تـرك   فليست الـدعوة إلى   . بشتى مذاهبهم، وفي مختلف أعصارهم وأمصارهم يقولون به       

  .لامية إقليمية، ولامذهبية، بل هي شرعية إسالاختلاط إذاً، دعوة

                                                
  .٨/٢٧٩الذكريات  ١
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لضرورة بضوابط  الشبه التي يتمسك ا بعضهم لاتخرج عن كوا اختلاط مع التحرز            

يدخل حيز الاختلاط المحرم أصلاً،      وقد بين في أول البحث أن مثل هذا لا          ملحة، أو حاجة 
  .وفي أثناء ذلك كشفت بعض الشبهات

معاني ، حملت على     محتملة مجملةقصص وأخبار   ط  هكذا جل شبهات دعاة الاختلا    و
  بواقع الناس اليوم   رتباط الذهني الا ساق إلى بعضها  ربما   وصور من الخلطة المحرمة،      ،فاسدة
، والواجب حمل امل علـى      بناء عليه النصوص   بعض من لم ترسخ في العلم قدمه         ففسر
يل الذي عـرف بـالتزام      الجعلى ما فهمه    و،   الأخرى الشرعأدلة   عليه   تدلالذي   هوجه

  .لشريعةا
من نحو شهود المـسلمات   ما يستدل به على جواز الاختلاط  هذه الشبهات  ومن قبيل 

وخروجهن مع  ن  في العصر الأول للجمع والجماعات والأعياد، وكذلك حجهن واعتماره        
  بمـا رعي، وبيان بعده عن واقع الناس اليوم، وجهه الش، ونحو ذلك مما سبق ذكر    ااهدين

يكفي في رد شبهة المعترض به، ومثله كذلك أخبار مضت الإشارة إليها عند تقرير حكم               
  .الاختلاط

ليس فيها مستمسك أصلاً، بل بعضها عنـد        و،  همبعضأخباراً تعلق ا    غير أن هناك    
  .دعاة الاختلاط حجة على نظرال

  :تعرض لبعضها فيما يلي، فمنهاأ يلعلو
 

فلما {:  تعالىقال االلهوفيها مخالطته لامرأة العزيز، ودخوله على النسوة اللاتي اجتمعن،          
سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالـت              

 الآية، ومن تأمل هذه الآية وما جاء قبلها         }اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن      
الآيات حجة عند النظر    ط، بل   بأنه لايصح الاستدلال ا على جواز الاختلا      وبعدها جزم   

  :والتأمل لمن منع من الدخول على النساء ومخالطتهن
فيوسف عليه السلام اشتراه عزيز مصر، وكان في بيته وكان خروجه بأمر ربة البيـت     

  . دعيشيءبغير اختياره؛ بأمر امرأة العزيز وهو لايعلم لأي فكان الخروج في حقه 
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غاية ما في القصة الاستدلال بفعل النسوة أو امرأة العزيز، وهذا استدلال بفعل مـن               و
كان على الشرك، ومع ذلك فإن الآيات في سياق القصة وما تبعها من فتنة حصلت للنساء      

 دليل على حرمة الاختلاط، فمن حلل الاختلاط بقصة يوسـف  بل ولامرأة العزيز من قبلُ  
 ولو فقهه لحرم الاختلاط به، فانظر إلى الفتنة التي          ،تدل به من سورة يوسف    فقه ما اس  ي لم

من مغبة الخلطـة الـتي       ولئن عصم االله يوسف عليه السلام        ،جرا خلطة النسوة عليهن   
هداية من تقحم الفـتن      لكونه من المخلصين، فمن الذي يضمن        هفأراه برهان فرضت عليه   

  ؟ وعرض نفسه لأسباا
تقضي مسترقاً، فلم تكن له بدفع الأمر يد، والمسترق          كان   - السلام عليه–يوسف  إن  

:  فكيف يقاس به غيره والنبي صلى االله عليه وسلم يقول          ،الحاجة دخوله وخروجه للخدمة   
  .١"إياكم والدخول على النساء"

  
 

مع بنتي صاحب مـدين،   -عليه السلام– به كذلك نبأ موسى يستدلومن عجيب ما  
وليس فيه حجة على جواز الاختلاط بل هو دليل آخر على المنع، فموسى لما رأى أُمة من                 
الناس يسقون، ووجد من دوم امرأتين تذودان غنمهما عن السقيا مع القوم، منعزلتـان              

مـا  : لاتسقيان مع الناس، لم يرضه موقفهما واستغربه ولهذا سـألهما بعبـارة مختـصرة             
تى يصدر الرعاء وأبونا    لانسقي ح {: ما؟ فكان الجواب بأوجز عبارة وبقدر الحاجة      خطبك

  .}شيخ كبير
 مع أنه عنـد أبيهمـا قـص         ؟والأسئلة التي ينبغي أن تطرح هنا لماذا هذا الاقتضاب        

ولماذا لم تسقيا؟ ولماذا ذادتا غنمهما؟ وعن ماذا ذادتا الغنم؟ أليس عن الاختلاط             ! القصص
أليس الأولى لهما أن تعجلا؟ جواب ذلك في القول باسـتقرار المنـع مـن    بغنم القوم؟ ثم    

، وقد ذكر بعـض المـشايخ      }قي حتى يصدر الرعاء   لا نس {: الاختلاط عندهما ولهذا قالتا   

                                                
  .٥٤مضى تخريجه ص  ١
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 وآخر ذكـر  .المعاصرين أربعة عشر وجهاً في القصة انتزع منها الدلالة على منع الاختلاط 
  .١قصةتسعة عشر مظهراً من مظاهر العفة في ال

  
 

خبر مفاده تولية النبي صلى االله عليه وسلم سمراء بنت يـك        ومما أشكل على بعضهم     
صححه بعض أهـل    وأمر السوق، وحديث سمراء بنت يك أخرجه الطبراني في الكبير،           

 قد أدركت النبي وكانت-نت يك    ب سمراءرأيت  : "قاليه أن يحيى بن أبي سليم       فو،  ٢العلم
 بيدها سوط تؤدب النـاس وتـأمر        غليظ درع غليظ وخمار     عليها -صلى االله عليه وسلم   

 ولا !كما ترى ليس فيه ذكر لولاية بل ولاسوق    هذا الأثر   ، و ٣"بالمعروف وتنهى عن المنكر   
  .أعلم ذكر ولايتها السوق ثابت عنها

 رأى  -ابن أبي سـليم   –اه وغاية ما فيه أنه      الاحتمالات ترد على معن   ما هذا المسند ف   أ
سمراء تأمر وتنهى، ولم يقل أا اتخذت ذلك عملاً أو وليته منصباً، فربما كانت خارجـة                
لبعض حاجتها فرأت المنكرات فأنكرا، وهذا دأب عباد االله الصالحين، ولعل مما يجعل هذا     

كان معروفاً مشهوراً منقولاً عـن  الاحتمال وجيهاً هو عدم نقل غيره له ولو كان منصِباً ل         
 عام يرده ويصدر عنه الفئام، بل ندر من         موضعأنه منصب في السوق وهو      غيره، ولاسيما   

  .لاتكون له حاجة فيه
وأهل العلم لايحرمون خروج المرأة للحاجة أو الضرورة وإن تكـرر الخـروج، فلـو        

 عليها، فـإذا رأت     خرجت امرأة لحاجة والتزمت بضوابط الشرع في خروجها، فلا حرج         

                                                
  .تابك من هذا ال١٠٣للاستزادة انظر ص  ١
بإسناد جيد، قال الهيثمـي     ) ٣١١ / ٢٤( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير      : " قال العلامة الألباني في الرد المفحم      ٢
 في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الـذي رواه عـن   رواه الخلال أيضاً:  قلت،"ورجاله ثقات ) ٩/٢٦٤(

وذكر نحو هذا الأثر،    ) ٤/١٨٦٣(ابن عبد البر في الاستيعاب       سمراء بنت يك الإمام      ذكرقد  و ،٥٤الإمام أحمد ص  
فما أتـت، وكأنـه     " تأتي في القسم الثالث   ) : "٧/٧١٢( فقد ذكرها ثم قال في الإصابة        -رحمه االله –أما ابن حجر    

، ولعل الأثر مختلف فيه لاختلافهم في ابن أبي سـليم،           ١/٤٢نسيها، وممن أشار إلى صحبتها صاحب تاريخ واسط         
  .ولكن ليس فيه أا وليت السوق

  .٢٤/٣١١ المعجم الكبير ٣
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 رضـي االله    منكراً وكان بوسعها إنكاره فعليها أن تنكره، وهذا غاية ما في أثر بنت يك             
  .عنها

–، وإنما ذُكر عن عمر       من أهل الأخبار   لايعرف من أشار إلى توليتها السوق منصباً      و
قرشية شيئاً   أنه ولَّى أم سليمان بن أبي حثمة الشفاء بنت عبداالله العدوية ال            -رضي االله عنه  

فة بفضل وعقل وهي من المهاجرات الأوائل رضي االله         ومن أمر السوق، وقد كانت موص     
خبر توليتها السوق ليس له سند يعول عليه، كما أن ظاهر كلام أهل العلم              وعنهن جميعاً،   

 وكان: "يفهم منه تولية ابنها ومساعدا له في بعض الشأن، فقد ذكرها الحافظ المزي فقال    
 ذكر السوق من أمر  ويفضلها وربما ولاها شيئاً ويرضاها في الرأي    يقدمها الخطاب بن   عمر

 ولكن الزرقاني أشار إلى أن من       ٢ونقله نحوه ابن حزم في المحلى      ١" عمر بن عبد البر    أبوذلك  
رحل مع أمـه إلى المدينـة   عمر ) أبو( وقال: "ولِّي  هو ولدها سليمان بن أبي حثمة، قال       

 الناس عليه في قيام  وجمع السوق علىء المسلمين وصالحيهم واستعمله عمر      وكان من فضلا  
، وقد نقله   ٤، وكلام الزرقاني هو الذي نص عليه ابن عبدالبر كما في الاستيعاب           ٣"رمضان

 هذا كله كلام مصعب الزبيري وذكره عنـه         قلت: "الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال     
  .٥"الزبير بن بكار

 فمصعب الزبيري توفي في ستة وثلاثين ومائتين وبينه وبين          –ن ثبت   فغاية ما في هذا إ    
 أن عمر رضي االله عنه ولاها شيئاً من أمر السوق مع ابنها، ولعل ذلك فيما                -عمر مفاوز 

يختص بما يحتاج الرجال دخول النساء فيه فكانت تساعده في ذلـك واالله أعلـم، وهـذا       
 رجـال، وهـذا     اء قد لايناسب مباشرا   إن شؤون النس  الصنيع له وجهه الذي لايخفى ف     

  .ظاهر
أما من استدل ذا الأثر المطعون في سنده، والمحتمل للأوجه متنه، على جواز توليـة               
المرأة مباشرة الإنكار على الرجال وخلطتهم لأجل ذلك، وجعله حجة فقـد اجتـرأ في               

                                                
  ).٢٥/٢٠٧( انظر ذيب الكمال ١
٩/٤٢٩ ٢.  
  .١/٢٨٦ انظر شرح الزرقاني ٣
٢/٦٤٩ ٤.  
  .٣/٢٤٢الإصابة  ٥
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لة عليـه الأحاديـث     ، واعتسف حمله على وجهٍ تخالفه في الدلا       ا لم يعلم ثبوته   استدلاله بم 
، سواء المانعة من مخالطة الأجنبيات، أو الناهية عن تولية النساء الأمـور             الصراح الصحاح 

  .١"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "العامة كقوله صلى االله عليه وسلم
 

ن لعائـشة    حـتى أذ    يذهب دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم لمرق أعده، فلم         وقد  
، وهذا الأثر مـن قبيـل اسـتدلالهم    ٢وهو في صحيح مسلم ،رضي االله عنها أن تأتي معه   

هم لعل  يوأهواءهم، وإلاّ فما يدر   اليوم  يوافق واقع الناس    لجمل، وحملهم له أسوأ محمل      بالمُ
في بيت الفارسي مع أهله، وهذا احتمال إن لم يكن متعينـاً          تانزوعائشة رضي االله عنها     

ولو ثبت انتفاء ذلك كلـه   وربما كانت لها صحفتها،     طعمت بعدهما،   وربما  لبعيد،  فليس با 
فليس في الحديث حجة على ما تقرر في تعريف الاختلاط وبيان حـده المحـرم، فـامرأة                 
كعائشة مع محرم هو النبي صلى االله عليه وسلم، لا ريبة في زيارما بيت صحابي، وأهـل                 

فلو ! هله ثم يذهب ليطعم في بيت جاره أو قريبه إذا دعاه          العلم لايحرمون أن يأخذ الرجل أ     
 في غرفة أو نحوها، ومعهـم  -وكانا من أهل الديانة والأمانة-قدر اجتماع امرأة وزوجها   

والزعم بأن الحديث يقتضي أكثر من ذلك دعوى        ثالث مأمون لغرض مشروع فلا بأس،       
   .من لم يستنر دي النبوةيشه بعض واقع مأفون يعأملاها يلات تخمجردة مستمدة من 

 وقد مضى   ٣وقريب من هذه الشبهة استدلال بعضهم بحديث سهل في عرس أبي أسيد           
كشفها عحكم الاختلاط وحكمتهضاً عند بيان ر.  

، ومـن   هذا مع أن شأن النبي صلى االله عليه وسلم عظيم، وأزواجه طهارات مبرءات            
بمقام رفعه الرحمن، وخـالف صـريح       ظن السوء ن بعد أن برأهن رب العزة فقد أزرى           

  .القرآن
  

                                                
  ).٦٦٨٦ (٦/٢٦٠٠، )٤١٦٣ (٤/١٦١٠اري صحيح البخ ١
  .)٣/١٦٠٩(حديث أنس عند مسلم  ٢
 .باب قيام المرأة على الرجال في العرس، وخدمتهم بالنفس: ، وقد بوب عليه٥/١٩٨٦صحيح البخاري  ٣
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 عن ابـن    ،حدثنا نافع : قالمالك   استدلال بعضهم بأثر     بالمتشابهومن جملة استدلالهم    

 وفي  .١ وسلم  االله صلى االله عليه    ون جميعاً في زمن رسول    ئكان الرجال والنساء يتوض   : عمر
ة لا  نمحمله الصحيح بالأدلة المبي   ، وكل ذلك ثابت، بيد أن       ٢دبعض الروايات من إناء واح    
وإنما دل الحديث على جواز أن يتوضأ الرجـل مـع           ،   المحرمة دلالة فيه على جواز الخلطة    

ولهذا نص أهل العلم استدلالاً ذا الحديث على جـواز أن           نسائه، لا النساء الأجنبيات،     
 ولايقول مسلم بجواز اغتـسال الرجـال       ،٣واحدتتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من إناء        

قـال  ،  ٤وضوء الرجل مع امرأته   : أورد البخاري هذا الحديث في باب     وقد   والنساء جميعاً، 
 ولا شـك أنـه   والرجال جميعاً، طلق ابن عمر في حديثه وضوء النساء أ : "الحافظ العراقي 

 أو من يحل له أن يرى منها        وإنما أراد الزوجات  ، ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب      
قـال   "، و ٥" ولذلك بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع امرأتـه          ،مواضع الوضوء 

 وكـذلك ورد في     ،الرافعي يريد كل رجل مع امرأته وأما كانا يأخذان من إناء واحـد            
هب بعض أهل العلم كسحنون إلى أن المراد وضوء هؤلاء ثم هؤلاء            ذ و ،  ٦"بعض الروايات 

والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبـل           : "س الإناء، قال ابن حجر    من نف 
ثـر كقـول أبي    ، والأظهر أن الأ   ٧" وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم     ،نزول الحجاب 

لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة مـن        : " الذي روى ما يحتجون به     نفسههريرة وابن عمر    
 يجوزفليس الرجل والمرأة غير من ، ٩" جميعاً في إناء واحد  اجنب: "وفي رواية ،  ٨"الإناء الواحد 

                                                
 ).٣٥ (١/٨٣باب المرأة والرجل يتوضآن من إناء واحد: ينظر الموطأ ١
 .، وغيرهما)٥٨ (١/٢٦ى ابن الجارود ، ومنتق)١٢١ (١/٦٣ينظر صحيح ابن خزيمة  ٢
  .الموضع السابق من الموطأينظر  ٣
  ).١٩٠(، ينظر حديث رقم ١/٨٢الصحيح  ٤
 .٢/٣٩طرح التثريب  ٥
، ولم أقف على روايات مقيدة في نفس السياق إلاّ رواية من طريق عبداالله بن ١/٣٦ينظر تنوير الحوالك للسيوطي  ٦

  . مصنفه، وذكر الاغتسالعمر العمري أوردها عبدالرزاق في
  .، هكذا قال رحمه االله وقد يتوجه على مذهبٍ دخول الإماء، ولاسيما في ذلك الجيل١/٣٠٠فتح الباري  ٧

  .، وغيره١/٢٩٥ينظر الأوسط لابن المنذر  ٨
 .، وسندها صحيح)١٠٣٥ (١/٢٦٩رواها عبدالرزاق في مصنفه  ٩
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ولا يقول عاقل إن ظاهر     ،  )الرجال والنساء : (م مثل ذلك، وكذلك قوله في أثر ابن عمر        له
بل المـتعين   الحديث اجتماع جميع الرجال والنساء في ذلك العهد للوضوء من إناء واحد،             

 فالتعريف هنا عهدي، للقرينة الظاهر      ،ارملى المح ع) الرجال والنساء (في قوله   التعريف  حمل  
اعـة  قد ذهب جموإن لم تكن قرينة ف الدالة على أن هذا الصنيع إنما يجوز لبعض مخصوص،   

وهذا متجه إن كان ثمـة معهـود        ،  ١ أن الأصل في لام التعريف العهد      الأصوليين إلى من  
 تحرم إبداء المرأة الحـرة      ، التي  المتظاهرة واهر الشريعة دلت عليه ظ  معلوم  ذهني  والمعهود هنا   

بصريح أدلة الكتاب، وهذا ما لايكون في لمحرم  إلاّ   معصمها، وشعر رأسها، وخدم سوقها،    
علم أنه  في ذلك الجيل الملتزم بالشريعة      اجتماعهم للوضوء من إناء واحد، فإن ثبت وقوعه         

  .وإلاّ لم تكن فيه حجة، من يحل لهم ذلكعلى الوجه المشروع بين 
  
 

 هـا يسموا خولة بنت الأزور ويذكرون قـصة إنقاذ     امرأة  هناك من يذكر خبراً عن      
القصة أوردهـا الواقـدي في فتـوح     من الأسر، و-وهو صحابي معروف – ها ضرار اأخ

 بل إن في ثبـوت شخـصية      يثبت منها شيء،    لم  نظائر وجميعها  ذكر لصاحبتها  و ،٢الشام
، ٤ فلا يعدو قتالها أن يكون لضرورة      او ثب وعلى فرض ،  ٣القصةفكيف ب نظر   نفسهاخولة  

  .أو لاحجة فيه بل الواجب أن يحتج له أو يلتمس العذر للمخطئ لا أن يحتج بمخالفته
 ولهم شبهات أخرى يتمسكون ا من نحو إناخته صلى االله عليه وسلم لتركب أسماء   

عليهم إذ تمنعت من أمر أضحى اليـوم عاديـاً،         رضي االله عنها خلفه، وهو كذلك حجة        
فالمرأة تركب خلف السائق الثقة في حضور جمع من الثقات دون نكير، وليس في الخـبر                
الذي احتجوا به أكثر من ذلك إذ لا يلزم تلاصق في الإرداف على البعير، ومع ذلك أبت                 

المسافة، وثقـل حملـها،   رضي االله عنها، فأقرها صلى االله عليه وسلم على إبائها، مع بعد    

                                                
المعنى قرره غيره، وهذا ظاهر إن كان ثمة مذكور، وإلاّ ففيه ، وهذا ٩٦-١/٩٥ينظر شرح التلويح على التوضيح  ١

  .خلاف ليس هذا موضع تحريره
 .، وساق لها أخباراً في غير موضع من الكتاب٢/٢٣١ ٢
  .خولة بنت الأزور:  راجع كتاب عبدالعزيز الرفاعي٣
  .٤١ساء في الصدر الأول من هذا البحث صينظر الحديث عن جهاد الن ٤
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 ولم تكن آية الحجاب قد نزلت بعـد،         وصلتها وعائلتها برسول االله صلى االله عليه وسلم،       
فالأرض المذكورة اقطع منفعتها رسول االله صلى االله عليه وسلم الزبير رضي االله عنه بعـد            

 ذلك، ومع  في السنة الرابعة من الهجرة أو قبلها، وآية الحجاب نزلت بعد    ١جلاء بني النضير  
  .فتأملذلك أبت الركوب رضي االله عنها 

 
  ربما  اًشبهفيذكر  ! ترهات العقول باسم العقل   إلى  ه النقل الصحيح يلجأ     ييعبعض من ي 

بعضاً، والواقع أشد لها نقضاً، كقولهم الفصل يؤجج الشهوة، ويلجـئ إلى            بعضها  نقض  
إذا سلم القلب فـلا     !  القضية قضية قلوب   :مه بقوله وننقضي ثم   .طلب الجنس ولو من المثل    

من في حصن حصين    المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال        و،   أين كان صاحبه   تم
  .عليه المطامإشرفها وعفتها لا تمتد 

 ، الأمم والشعوب  تاريخ الناظر في زدريها  يوهكذا يدخل صاحب الهوى في مغالطات       
  . الغرب ونسائهترجالا  عقلاء منقدوات المغالطينرار الواقع بإحصائياته، بل بإقيكذا و

الناس بـين   فيه  حصر  ي ،ضرب من الإرهاب الفكري المقيت     أما الدعوى الأولى فهي   
إلاّ هؤلاء يرى   لاأ! سبحان االله ، وإما الشذوذ،    زناال: خيارين؛ إما الاختلاط ولك أن تقول     

الجنس  مما لم يذكر اسم االله عليـه، أو         الناس   إما أن يأكل  : مثل من يقول  ك مهلُثَ المحرم، م
  وأين ذهب الحلال الطيب؟! عجباً.  لحم الختريرونكليأ

من ذلك الشرف، وتلك العفة، التي يزعم امتلاكها من يبـيح           أيضاً  جب  ولك أن تع  
حقاً بلغـت الـسذاجة     وأتساءل هل    ! ويتهم من ينادي بالفصل بسوء القصد      ،الاختلاط

  عي؟ق هذا الديصدبأناس مبلغاً يدفعهم لت
لا أظن أن عاقلاً يتصور أن امرأة شريفة سوف تعيش في حصن من العفاف حـصين                

  !أنى وجدت، ولو في قعر بيت بغاء
، وسنفالة ب ض قائم اعر أ التي يزعموا وكذلك العفة   عون امتلاكه   الذي يد  شرفإن ال 

ا شـققت    اسمه الـشرف، وإذ    جسماً صادفلن ت فلوات،  فتشت الف الطرقات و  تبجفإذا  
ربما وجدت قلوبـاً حيـة        فلن تجد قطعة اسمها العفة، ولكن      ،إنساناً وفتشت بين  جنباته    

                                                
 ).٤٩٢٦ (٩/٣٢٣، وكذلك )٢٩٨٢ (٦/٢٥٤اري انظر فتح الب ١
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 وإذا كان الأمر كذلك فمن ذا       .حتى يسقط فيها ما يكدرها    ة،  زال صافي تلاوهذه  بيضاء،  
إن الصفات  الذي يزعم سلامة المخالطين، وإذا علمها في بعضهم فكيف يضمن بقاءها؟ ف           

، إذا خـرجن فـأكثرن      الخفرات الخـود  ف،  يلها عما يح  لتأثر إذا لم تصن   والأعراض قابلة ل  
 وكثـرة  ! البيـضاء نقلـو  أبشارهن و  نحو السواد  مالت،  رقةالمحالتعرض لأشعة الشمس    

الإمساس تقلل الإحساس، وتبعث الإيناس، ولاسيما إذا توافقت مع هوى النفس وميـل             
  .الطباع

 عاد إليك بعد أن خالط أقواماً لم يتركوا في     فاه،   إنساناً يتقاطر الحياء من محي     وكم رأيت
  .وجهه قطرة ماء

تضع الوقود بقرب النار ثم تنكر أن يكون ذلك العقول أن  ميزان  في  غير المقبول   إن من   
  أن الرجال والنساء وترقب السلامة مع    أنفاس  ومن قبيله ترك المباعدة بين      ! سبب الانفجار 

 االله الناس عليها،    فطرة  لَّبِجِ  الجنسين إلى بعضهما   لومي أنثى تقذي،    ذي وكلَ  يم كل فحلٍ 
ومِن آياتِـهِ أَنْ    (،  )..هو الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِلَيها          (

م مودةً ورحمةً إِنَّ فِـي ذَلِـك        خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُ        
 بما ينكر، فـإن   نفسهمستيقنةًمكابر  الميل لاينكره إلاّ جاحد  هذا  ، و )لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ  
فأهون من إنكاره إنكار ميل      ، فرع عن ذلك الميل    ، بل جنس الحيوان   ،بقاء الجنس البشري  

  . النارد إلى الاشتعال إذا اختلط به لهبوالوق
ألم ير من يناد تك الستر بين الرجال والنساء أثر ذلك في الغرب المتحـضر؟ هـل                 

   أم أتاح لها متنفساً فلوثت الأعراض؟ ؟خفف ذلك من ثورة الشهوات
، نسأل االله   ١وفي الإحصاءات التي تبين ماهو ماثل في  أرض الواقع ما يغني عن الأخبار             

  .الحفظ والسلامة
ل، فمن زِهجت على مخالطة الرجال فسلم لها شرفها وحياؤها فلم ي     ثم هب أن امرأة در    

  ..البشرالذي يكفل عدم خدشها من قبل ثعالب 
   لأقواماً ارر ضللجهلِ ابؤس ي     أسدٍ بني  الواامرٍ خـع قالت بنو

تعدو الذئابالمُ تتقي صولة و     له على من لاكلابس١يامِ الحَرِفِثْت  

                                                
 .١٠٤ص بعضها تأتي الإشارة إلى ١
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إلى إذ نظـر    بينما كان يطوف بالبيت     عمر بن أبي ربيعة     دب أن   يذكر أهل السير والأ   
فلما كان في الليلة الثانية جعـل  . فوقعت في قلبه، فدنا منها فكلمها، فلم تلتفت إليه       امرأة  
ا  يطلبإليك عني يا هذا، فإنك في حـرم االله وفي أيـامٍ عظيمـة             : فقالت له . ها حتى أصا

فلما كان في الليلة الأخرى قالـت       . هارهِشفت أن ي  فألح عليها يكلمها، حتى خا    . الحرمة
أراد أن وفلما رآها عمـر  . أخرج معي يا أخي فأرني المناسك، فأقبلت وهو معها        : لأخيها

 تعـدو   : السالف أخيها معها فعدل عنها، فتمثلت المرأة بقول النابغة       إذا هو ب  فيعرض لها،   
  ..الذئاب

وددت أنه لم تبق فتاة من قريش في خدرها      : الوذكروا أن الخبر بلغ الخليفة المنصور فق      
  .الخبر سمعت ذا إلاّ

  
أما الزعم بأن الدعوة للعفاف ونبذ التبذل والاختلاط سبب لتأجج نـار الـشهوات              

 ومن  ،ه الملتزمون بأحكامه   الإسلام ودعات   فهؤلاء أهلُ  ،باطلال من أظهر فوظهور الشذوذ   
على العفة مهذبون لغرائزهم بـالتزامهم أمـر       ذلك الفصل بين الرجال والنساء، محافظون       

  .بخلاف غيرهم في شرعه،  الحكيمِ، بخلقهالعليمِ  الخبيرِاللطيفِ
بل من فعل ذلك عنـد أهـل   أقرت قانوناً يبيح الشذوذ،   ،  م نسمع بجماعة إسلامية   لف

  تشريعات تبـيح   نإلى س أمم الكفر   ، بينما قاد الاختلاط والانفتاح      الإسلام لايعد مسلماً  
، ذو تقر الـشذ   فما بال نساء ألمانيا وبريطانيا وأمريكا ورجالاا سنوا تشريعات         ،الشذوذ

 أتراهم عانوا من كبت ضـرب الحجـاب بـين           ! الشذاذ فظ حقوق تحوأقاموا منظمات   
أن بالولايـات   القائلون ذه الدعوى الـسمجة      ؟ هل يعلم     أو أمر النساء بالقرار    الجنسين

  !٢اًسين مليون شاذ خماً منالمتحدة وحدها نحو

                                                                                                                                       
اً أراد به الكلب يدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه، متأهب: الأبيات للنابغة الذبياني، والمستثفر الحامي  ١

  .للحماية
النسبة مبالغ فيها، ولكـن الدراسـات   منقول عن مقال لمروي مشالي، تأتي الإشارة إليه قريباً، وقد يظن أن هذه       ٢

عن مركز أبحاث الحرم الجامعي للشذوذ بجامعة يوتا بولاية سـالت           [من مجموع السكان شذاذ     % ١٠تفيد أن نسبة    
مـن مجمـوع    %) ١٨(، وهذه النسبة تعادل     "مزدوجي الجنس "عندهم شذوذ   % ٨، بالإضافة إلى    ]لاك الأمريكية 

 ـ   م،  ٢٠٠٣عام  السكان، ووفقاً لتعداد     ومـع ذلـك   . افإن عدد هؤلاء يصل إلى ما يربو على الثنتين وخمسين مليون
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ثم من الذي يحمي شذاذ الآفاق، من الذين انتكـست فطـرهم في الـدول العربيـة           
ارمين منتكسي الفطـر  والمسلمة؟ هل رأيتم شعباً مسلماً خرج في مظاهرة لحماية حقوق   

احتجاجات بمبـاني الأمـم المتحـدة في       رأينا   ا اللهم لا؛ ولكن   ؟والعقول من أهل الشذوذ   
ت جماعات  اانتقدسمعنا ب و.  المكتب الثقافي التابع للسفارة المصرية بواشنطن       وخارج ،جنيف

، لحادث قبض على بعض الشذاذ في أرض الكنانة أسفر عن إدانتهم     حقوق الإنسان الدولية  
  !١ومحاكمتهم

بعد أن رفع الشواذ الأمريكيون شعار الحرية الشخصية        : "حتى قال محرر الأهرام العربي    
 الـرئيس مبـارك     الكونجرس في رسالة مسمومة إلى      من أعضاء   وثلاثون خمسة   الذي تبناه 

 مصر دف إلغاء محاكمـة المتـهمين        ىللضغط عل  يلوحون فيها بورقة المعونة الأمريكية    
الكاملة لأي شاذ يمارس الجنس مع أشخاص بالغين          في قضية الشذوذ ومنح الحرية      ٥٢ الـ

   . من الجنس نفسه
 عضو الكونجرس عن "باري فرانك "قودها شاذ أمريكي يدعي     الأمريكية ي  ولأن الحملة 

 المعروف بالمشاركة الدائمة والمنتظمة في أي حملة        "توم لانتس  " ومعه "ماستشوستس"ولاية  
 وبالتحديد من أمام السفارة      ..  وفي نفس الاتجاه من أوروبا     سريعاً ضد مصر فقد جاء الرد    

اهرون منددين بانتهاك الحكومة المصرية حيث وقف عشرات الشواذ يتظ المصرية في جنيف
 والمفارقة أن المظاهرة جـاءت ضـمن         !! وحرمام من ممارستهم لحريتهم    لحقوق الشواذ 
 قيات الذي أقيم الأسـبوع الماضـي في العاصـمة         العالمي للشواذ والسح   ا فعاليات المؤتمر 

   . السويسرية
                                                                                                                                       

ولعل مـن   . فهؤلاء قلة إذا ما قورنوا بإحصاءات أخرى أشارت إلى عدد الذين مروا بتجارب مقيتة حيناً من الدهر                
 بالإحالـة  الحكمة الإعراض عن الإحالة على بعض منظمات الشذاذ والتي ربما اعتنت بتكثير إحصائيام، وأكتفـي        

  :على موقع مركز جامعة يوتا، وقد كان رابطه حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر
 http://www.sa.utah.edu/lgbt . 

  : وكذلك راجع موقعة جامعة دايتن الكاثوليكية على الرابط
http://ministry.udayton.edu/diverse/bglad_group.htm .  

 ـلمكاف التقرير التمهيدي لبرامج التجمـع الـوطني    National Coalition of Anti-Violence لعنـف اة ح
Programs .  

 وخصصت الأهـرام     بتهمة الشذوذ،  ٥٢، محاكمة   ٢٩/٨/٢٠٠١وقد نشرت قناة الجزيرة الإخبارية الخبر  بتاريخ          ١
 .٢٥/٨/٢٠٠١السبت  ،٢٣١لهذا الحدث، في عددها " حياة الناس"العربي 
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مئـات    إذ نالـت    ، ولم تسلم جمعيات حقوق الإنسان في مصر من الحرب الـشرسة          
 لممـا   مواقعها عبر الإنترنت بالإضافة إلي ديدها بوقف التمويـل         ىالهجمات العنيفة عل  

  . ١"!!  لهم أجواء الفجور والفسوقويئتنتفض لنجدة ونصرة الشواذ في مصر 
 حرية الإعلان عن ،الدستور البريطاني مادة جديدة تتيح للموظف المسئول    لقد أضاف   "

ن ميولهم الشاذة، وسكت آخرون،     وزراء ع أعلن أربعة    كانت النتيجة أن  ف  ، ميوله الجنسية 
 في أحد المؤتمرات الصحفية بعد      -رئيس الوزراء البريطاني  - )توني بلير (قف  فصادف أن و  

 تلـك ميـول     : فلم يجد سوى أن يقـول       ، الوزراء عن ميوله الجنسية الشاذة     إعلان أحد 
  ! كوزير كفاءته في العملىتؤثر عللا شخصية 

 ،ببروتوكول القصر الملكي   وعندما حاولت ملكة هولندا في السنوات الأخيرة الالتزام       
 -في المـلأ  أعلنوا عن ميولهم    - اًذا ش  هولندياً  ودبلوماسياً  سفيراً   أربعة عشر   حرمت حوالي ف

 يعرب  -الشاذ–لس الدولة     وجدت المتحدث الرسمي الأول    ،من حضور حفلات ملكية   
لتي تعقد في القصر لأنـه لا  ، ا وامتنع عن حضور المؤتمرات، هذا الحرمان ىلعن اعتراضه ع  

  !يصطحب صديقهيستطيع أن 
وأهم البنود  للتضامن الاجتماعي،   ) باكس(ولست أدري أين وصلت فرنسا في قانون        

الشواذ تمنحهم الحقوق المدنية     المطروحة في مشروع القانون مسألة السماح لأي زيجة بين        
والاحتفاظ بالممتلكات بعد وفـاة أحـد       ،  زواج الطبيعيين مثل حقوق الميراث    المكفولة للأ 

 المنظمـات  مـن بعـض  ضغوط   بلجيكا بعد   في ه وهناك مشروع مماثل جار بحث      . الطرفين
   .٢" هؤلاء الشواذى التي ترعىالدولية الكبر
فع في  ليدا" ديك تشيني " وقف أمام الملأ نائب الرئيس الأمريكي        مد ليس بالبعيد  وقبل أ 

عن حقوق ابنته الشاذة في حماية حياـا        " إم إس إن بي سي    " مقابلة تلفزيونة أجرا معه     
للتنديـد  " ماري"الخاصة، معرباً عن حبه الشديد لها، وقد كان ناشطون شذاذ دعوا ابنته             

  !٣بمقترح الرئيس جورج بوش من أجل تعديل الدستور لحظر الزواج من نفس الجنس
                                                

 .٢٥/٨/٢٠٠١السبت  ،٢٣١ عددها في، "حياة الناس"الأهرام العربي  ١
ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمريكي، لمروي مشالي، نـشر في          : مقال بعنوان والأرقام السابقة مستقاة من      الحوادث  ٢

  .٢٣١العدد رقم ٢٠٠١ أغسطس ٢٥ الموافق ١٤٢٢ جمادى الآخرة، ٦ السبت الأهرام العربي يوم من حياة الناس
  .م٩/٣/٢٠٠٤، الموافق ١٨/١/١٤٢٥ بتاريخ ٨١نقلاً عن جريدة المحايد في عددها رقم  ٣
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 في الدنمارك على سبيل المثال، فإن قـوانين       : "... إن جاء ما نصه    وفي تقرير للسي إن   
، فيما تبعت دول أخرى من الدول ١٩٨٩منذ عام  الزيجات المدنية لكلا الجنسين موجودة

 .التسعينات  هذه التشريعات فيةالاسكندينافي
 وكان الهولنديون أول الشعوب التي ألغت الحواجز بين الزيجات التي تربط بين رجل

 . بلجيكاامرأة والمثليين، وتبعتها لاحقاًو
عندما أعلنـت   هذا  العفن والرذيلة   وفي أمريكا الشمالية كانت كندا سباقة في مضمار         

 مدينة أوتاوا حزيران عن خطط تتعلق بتشريع زواج المثليين، حيث شهدت لاحقاً         /في يونيو 
 .العديد من المثليين إليها لعقد زواجهم قدوم

للقـوانين،    مخالفاو اشتهاء المماثل في دول إفريقية عدة يعتبر أمراًكذلك فإن اللواط أ
جنـوب إفريقيـا    فيما زواج المثليين يعتبر مسألة بعيدة كل البعد عن التفكير ا، لكن في

 .بدأت جماعات المثليين بالمطالبة ذه الحقوق مؤخراً
 نفسي، إلا أن العديـد أما في اليابان فإنه لم يعد ينظر إلى اللواط أو السحاق كمرض 

قل اكتراثاً بخطر   أأن اليابان تعتبر    مع  من المثليين لا يزالون يعيشون تحت ضغوط اجتماعية،         
 . من معظم الدول الآسيويةكهذه المسال

المثلـيين،   ا ترفض الاعتراف بحقـوق ليكية مثل إسبانيا وإيطاليا فإأما الدول الكاثو
 .مهمة غير أن هناك استثناءات.  لهذا الرباطلفاتيكانمن اوذلك بعد الموقف الرافض 

بعضهما  ففي البرتغال وإقليم الباسك في إسبانيا، فإن الأزواج المثليين الذين يقيمون مع         
 يحـصل عليهـا  مثل مـا  المعونات الاجتماعية  من  يحصلون  أمد ليس بالقصير    البعض منذ   

يمكنـهم    الأزواج المثلـيين الأزواج العاديون، وفي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس فإن
 .التسجيل لعقد رباط مدني

 أما فرنسا وألمانيا فلديهما قوانين تشرع الربـاط المـدني، فيمـا بريطانيـا بـدأت     
 .١"الاستعدادات لتبني مثل هذه التشريعات

                                                
  :عن موقعها على الرابط التالي ١

http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٥/٣/gay.unions/index.html 
  : عدة قصص ذات علاقة ينظر مثلاً"السي إن إن"وفي موقع 

http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٤/٣/same_sex.marriage/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٢٤/٢/california.marriage/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٥/entertainment/٢/٢١/ukgay.navy/index.html 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://arabic.cnn.com/
http://arabic.cnn.com/
http://arabic.cnn.com/
http://arabic.cnn.com/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ١٠١ 

ويتقـدم   للاختلاط حرمـة،  لاترعىالتي وهكذا يستشري الشذوذ في تلك اتمعات    
قد أثارت الصحف الأمريكية قبل حوالي ستة أشهر، نبأ انتخاب       وليقتحم الكنائس والبيع،    

 ٣,٢ حوالي   ضمتالتي  أول أسقف شاذ للكنيسة الأسقفية البروتستانتية،       " جين روبنسون "
  !١، يباركهم جميعاً هذا القس الشاذ الكنيسة الانجليكانيةلىإ ننتموي نصراني، مليون
 السبق في دعم مثل هذه التوجهات       ت أن اليهود كان لهم    ولن تعجب كثيراً إذا علم    "

الشاذة في خطوة غير مسبوقة عندما صوت الحاخامات المنتمون لأكبر تجمع يهـودي في              
الولايات المتحدة لصالح الاعتراف بزواج الشواذ وذلك في المؤتمر المركزي للحاخامـات            

تـشارلز  [الأمريكيين التابع لحركة الإصلاح اليهوديـة حيـث صـرح رئـيس المـؤتمر        
، ١٩٩٥،ومنـذ عـام     'إن من حق الشواذ الاعتراف بزواجهم واحتـرامهم       ']:ولوفكر

  .٢"والحركة توافق على تعيين حاخامات مثليين
وعلى صعيد آخر ضرب آخر من الشذوذ تراه يستشري في تلك اتمعات ألا وهـو               

إن : "اقتراف الفاحشة مع المحارم وقد قال بعض باحثي تلك الأمم منذ قرابة الثلاثة عقـود       
هذا الأمر لم يعد نادر الحدوث، وإنما هو لدرجة يصعب تصديقها، فهناك عائلة من كـل                

  .٣"عشر عائلات يمارس فيها هذا الشذوذ
 هي الجاهلية الحديثة في أوروبا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنـسي  فهذه"
 الحياة  وعن منهج،لصحيح إلا الانحراف عن الاعتقاد امسوغبغير ما . انتشاراً ذريعاً الشاذ

   .الذي يقوم عليه
انت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتـدمير              ك وقد
 كانت هناك دعـوى ..  بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاقي،لغير اليهود الإنسانية الحياة

                                                                                                                                       
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٢/١٨/marriage.san_francisco/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٥/entertainment/٥/٣٠/gay.brazil/index.html 

  .وفي الكلام تصرف يسير
، وقد كان حتى كتابة هذه ٢٠٠٣/أغسطس/٦يوم الأربعاء الموافق  "سي إن إنال"انظر تقريراً عن هذا الحدث في   ١

  . com.cnn.www://http/٢٠٠٣/US/٠٨/٠٦/bishop :على الرابط التاليفي موقعها الأسطر 
الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان على حرية التردي وتقنين الفاحشة في : عن تقرير لمفكرة الإسلام بعنوان ٢

  . ١٣news_one/taqrer/cc.islammemo.www://http.IDnews?asp=١٣٤ :بط التاليالرا
  .٣٩ينظر إلى كل أب غيور، للشيخ عبداالله علوان، ص ٣
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<  ١٠٢ 

الشاذة  الفاحشة المرأة هو الذي ينشر هذه احتجاب من هذه الأجهزة الموجهة بأن عريضة
يبق ضابط واحد     لم ففي أوروبا وأمريكا  . ولكن شهادة الواقع تخرق العيون    ! في اتمعات 

وهذه الفاحشة  !البهائم كما في عالم-نثى أللاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل 
 ؛على الشذوذ بين الرجال يقتصر ولا! الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص

الـسلوك  ( :هذه الشهادة فليقـرأ  عينيه ومن لا تخرق. .  يتعداه إلى الشذوذ بين النساءبل
. .  الأمريكـي )كـتري (تقرير  في )السلوك الجنسي عند النساء( و )الجنسي عند الرجال

. لى حجـاب المـرأة  إوتسندها ، ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة      
  .١"!المبشرين  ووصايا مؤتمرات،ت صهيونلتؤدي ما تريده بروتوكولا

ولهذا كان  اضطراب الأسرة، وانشغالها عن رعاية بنيها،        إن من أعظم أسباب الشذوذ    
مصير الأسرة فيه مهدداً بالانقراض إثر      في الغرب الذي بات     ء الشذوذ    استشرا من البدهي 

بأشـكال   انحـرافهم  تقبةالمر تكون النتيجة   ، عندما مل الأسرة أبناءها    ف .الانحلال المتفشي 
النساء،  استرجلت فيها    أسرخاصة عندما ينشأ الأولاد في      ،    الشذوذ أحدها  يمثلقد   ،مختلفة

  .الرجولة ذكوره في مجتمع سلبأو 
إحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولـة          ": يقول صاحب الظلال  

 الجنسين سليماً وبقوته الطبيعيـة،      دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين       
شـاع في وقـت مـن     لقد .دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف      

والدعابة المرحـة بـين   ، الميسور  والاختلاط ، والحديث الطليق  ،الأوقات أن النظرة المباحة   
 ،ويحأن كل هذا تنفـيس وتـر       شاع .. والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة     ،الجنسين

 وتخفيف مـن حـدة      ،النفسية العقد  ومن ، ووقاية من الكبت   ،وإطلاق للرغبات الحبيسة  
  .الخ ... وما وراءه من اندفاع غير مأمون،الضغط الجنسي

 هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريـد الإنـسان مـن               شاع
-!  الحيوانية الغارقة في الطـين      والرجوع به إلى القاعدة    ،التي تفرقه من الحيوان    خصائصه

 البلاد  رأيت بعيني في أشد    ، ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية       -وبخاصة نظرية فرويد  

                                                
  . لقطات من قصة لوط ٨٤-٨٠فسير سورة الأعراف، الدرس الرابع الآيات في ظلال القرآن، ت ١
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 ـ ، من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنـسانية        إباحية وتفلتاً  يكـذا  ا  م
   .وينقضها من الأساس

  والاختلاط ،لى الكشف الجسدي  شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد ع        .. نعم
 . أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويـضها          ،بكل صوره وأشكاله  ،  الجنسي

 !انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعـود إلى الظمـأ والانـدفاع                 إنما
 من  وإلا ،انالأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أا لا تنشأ إلا من الحرم            وشاهدت

.  شاهدا بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعـه ،التلهف على الجنس الآخر المحجوب  
  وللـصداقات بـين    ؛ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد           

 المـثيرة   وللحركات ،وللأجسام العارية في الطريق   ! تلك التي يباح معها كل شيء      الجنسين
 وليس هنا مجـال التفـصيل وعـرض الحـوادث         .  واللفتات الموقظة  ،لجاهرةوالنظرات ا 
 مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذا الواقع            . والشواهد

  . المشهود
 ناط  لأن االله قد؛الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي إن

 دائـم   فهو ميل،تحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها و؛رضبه امتداد الحياة على هذه الأ
 المادي  وتدفع به إلى الإفضاء؛ وإثارته في كل حين تزيد من عرامته،يسكن فترة ثم يعود

   .١" فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة،للحصول على الراحة
لا - منبـوذ    إننا لاننكر أن يكون الشذوذ ظاهرة ربما عرضت لنفـر         فوبعد ذلك كله    

إلى  الدعوة تسويغنستهجنه محاولات    ما    في مجتمع عربي، ولكن    -يراعي للاختلاط حرمة  
الشذوذ في اتمعات العربية     تحليل أسباب ظاهرة      بدعاوى سمجة، بالإضافة إلى      الاختلاط

ف الـداء،    ياً ساذجاً، يضحك به على البسطاء، ثم اقتراح عقار آخر يـضاع           تحليلاً سطح 
أمره بالصيام،  لتدابير الإسلام الإيجابية كحضه على الزواج، وترخيصه في الإماء، و          مدمه

  . الرجال بالنساءختلاطالحائلة دون استر الوهتكهم لتدابير الإسلام الوقائية، ك
وبالجملة فإن من يجادلون في اختلاط المرأة بالرجال يتمسكون بشبه ضـعيفة ليـست    

أهل النصح والصلاح من العلماء الراسـخين       رضوها على   فيها حجة أو دلالة، ولو أم ع      

                                                
 .الآيات} ..قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم {: السابق، سورة النور ١
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وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ      (لتبدد ظلام تلك الشبهات،     الذين استضاءوا بأنوار الشريعة،     
ذِين يـستنبِطُونه   الْخوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّ            

  .]٨٣: النساء) [مِنهم ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً
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مفاسد الاختلاط كثيرة وإذا تقرر كون الاختلاط ذريعة محرمة للزنـا فحـسبك               

  :، يقول بعض الغربيين لأحد الدكاترةبمفاسد هذه الفاحشة الممقوتة
إليـك   إن زميلاتي يسألنني كيف ترددت على بيت صاحبك خمس مرات ولم يقدم           "

  . زوجته لتتعرف عليها
وكان سؤاله نقطة بداية في الحديث عن أمور أخرى غير الدراسة وكنت أنتظر مثـل               

ث عن أمور لم يـسألوا      هذه الفرصة لأنني أعرف بأن الإنجليز لا يحبون أن تبادرهم بالحدي          
  .   عنها وعليك أن تنتهز الفرصة فتجيبهم على تساؤلام إذا سألوا 

إن ديننا يأمرنا بحفظ المرأة وسترها ، ولا يجوز أن تخالط أو تجالس    : قلت له ما موجزه     
ثم سألته عن الاختلاط والخلوة ولو كانت بين رجال ونساء متزوجين ألا            ... غير محارمها   
  !؟%٥ مجال للخيانة الزوجية ولو بنسبة يكون هناك
أليست هذه العلاقات غير    : نعم بل وأكثر من هذه النسبة فسألته مرة أخرى        : فأجاب

  !أسباب الفساد وتفكك اتمع؟المشروعة من أهم 
  . بلى : قال 

هذه حكمة واحدة من أحكـام ديننـا الـذي يأمرنـا بحرمـة              : قلت ما خلاصته    
  .١"الاختلاط

  .مع مشكلة حقيقية قد يقود إليها الاختلاطفتفكك ات
ومن مفاسده ما تراه في قصة امرأة العزيز مع نبي االله يوسف، فالفاحشة لم تقع لكن           

 مؤثر عظيم القـوة     إن رؤية الرجل الحسن   "،  انظر إلى المفاسد التي ترتبت على الاختلاط      
ى وحـسن الـضيافة     الإحساس بالطهر والعفاف وكل معايير إكرام المثو       عطل لدى المرأة  

هل يبقى شك بعد هذه الآيات بخطورة الاختلاط وعدم غـض           . وحفظ الزوج وحقوقه  
وقُـل لِّلْمؤمِنـاتِ   ( : -تعـالى -البصر؟ هل يبقى بعد هذا تساؤل عن المقصود من قوله          

  ارِهِنصأَب مِن نضضغ(، أو قوله  ]٣١: النور  [ )ي :      وا مِـنضغي مِنِينؤقُل لِّلْم ارِهِمـصأَب (

                                                
 . دكتور عبداالله مبارك الخاطر– مشاهداتي في بريطانيا ١٤٠٧ صفر ٢/٩١العدد مجلة البيان،  ١
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وبناتِك ونِساءِ  يا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك( : - عز من قائل عليم  -، أو قوله    ] ٣٠:النور[
نذَيؤفَلا ي فْنرعى أَن ينأَد ذَلِك لابِيبِهِنمِن ج هِنلَيع نِيندي مِنِين١")المُؤ.  

  : استرجال النساء تخنث الرجال وومن آثار الاختلاط 
عندما يختلط الذكور والإناث في المدارس والجامعات يأخذ كل جـنس مـن صـفات               "

وأخلاق الآخر، فيتخنث الرجال ويسترجل النساء، وهذا ما لاحظـه المـسؤولون عـن              
أنه يرغب في تعيين عدد أكبر من       ] ريكارد جلوديا [فقد أعلن وزير التعليم الفلبيني      : التعليم

حتى يتحلوا بصفات الرجولـة بـدلاً مـن         ! كور لتدريس التلاميذ الذكور   المدرسين الذ 
  . ٢الصفات الأنثوية التي يكتسبوا من مدرسام

كما أن اختلاط الطلاب بالطالبات في المدارس يؤدي إلى استرجال النساء ففي الدراسـة              
ني يـزداد لـدى     التي أعدا النقابة القومية للمدرسين البريطانيين اتضح أن السلوك العدوا         

، وتخنث الرجال يقضي على الرجولة لـديهم،        ٣الفتيات اللائي يدرسن في مدارس مختلطة     
فيصاب بعضهم برقة وميوعة قد تتجاوز ذلك إلى التشبه بالنساء، كما أن استرجال المرأة              
يجعلها تفقد حياءها الذي هو بمثابة السياج المنيع لصيانتها وحفظها، ثم تتدرج إلى محاكاة               

رجال في تصرفام وأفعالهم ونتيجة ذلك النهائية الشذوذ في كلا الجنسية واكتفاء الرجال         ال
بالرجال والنساء بالنساء، كما هو الواقع في كثير من البلاد، التي كثر فيهـا الاخـتلاط                
والمسترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمخنثون من الرجال المتـشبهون بالنـساء          

سان رسول االله صلى االله عليه وسلم ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام             ملعونون على ل  
وفي حـديث   . ) والمتشبهين من الرجال بالنساء    ،لعن المتشبهات من النساء بالرجال    (: قال
  .٤)" والمترجلات من النساء،لعن صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال: (آخر

  :ةومن آثاره ظهور عادات وأخلاقيات دخيل
لقد كان من أفحش النتائج المدمرة، بسبب هذا الاختلاط، ظهور عادات وأخلاقيات            "

 وكان  !ر مع ذوقه وآدابه في أقل الأحوال      جديدة في اتمع، تحاد الدين، وتضاده، أو تتناف       
                                                

 .١٨ ص٤٢ العدد ١٤١٢انظر مجلة البيان صفر  ١
 .مجلة المعرفةعن  ٢
 .٨ الغرب يتراجع عن التعليم المختلط ص٣
  .عن مقال لفهد الشويرخ نشر في موقع المسلم ٤
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ما أصاب المرأة المسلمة من ذلك بالذات هو المقتل الذي أسرع باتمع نحو هاوية سحيقة               
  .١"رما لها من قرا
  :ومن آثاره

هتك الأعراض، ومرض القلوب، وخطـرات النفـوس، وخنوثـة    "من ما ترتب عليه    
  .٢"الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة

  :وبالجملة
  

أصـل  :  تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال     ولا ريب أنّ   : "-رحمه االله –قال ابن القيم    
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فـساد           ن  يةٍ وشر، وهو م   كل بل 

 وهو مـن    ، العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا         رِأُمو
ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فـيهم        . أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة    

، والقصة مشهورة في     سبعون ألفاً  إليهم الطاعون، فمات في يوم واحدٍ       اللهأرسلَ ا : الفاحشة
كثرة الزنا، بسبب تمكـين النـساء مـن    : أسباب الموت العام   فمن أعظم . كتب التفاسير 

بينهم متبرجاتٍ متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك           اختلاطهن بالرجال، والمشي  
 .٣" لذلك لكانوا أشد شيء منعاً-قبل الدين-من فساد الدنيا والرعية 

  
 

نت قد عقدت العزم على عقد فصل يجمع ذكر شيء من مضار الاخـتلاط وآثـاره      ك
  .السلبية في نواحي شتى كالعمل والتعليم والأسرة وما نجم عنه وما سوف ينجم

تقلة، بل  مس كتب مباحثه أن تفرد في      بيد أني وجدت هذا الفصل يطول، وحري ببعض       
كتـاب   في    السالبة على العملية التعليمـة،     رهاث وآ ،أفردت مقالة عن الاختلاط في التعليم     

  .٤مائة وثمانين صحيفةخرج في نحو 

                                                
  . ١٤٩ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، ص:الستار فتح االله سعيد عبد ١
  .٩٨-٩٧ ص،االله أبو زيد حراسة الفضيلة لشيخ بكر بن عبدا ٢
  .، ط مكتبة دار البيان٢٣٩، صابن القيم الطرق الحكمية ٣
 .مركز باحثات لدراسات المرأةأخرجه ، "الإختلاط في التعليم النشأة والآثار"عنونته بـ ٤
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،  المزريـة   والجرائم المشينة  ،فآثرت هنا أن أقتصر على بيان شيء من المفاسد الأخلاقية         
 ، بل أطلقت قيود الشهوات    حرمةأدنى   لم تراع للاختلاط     ،التي استشرت في بيئات كافرة    

أولئـك  (أشبه بـالحيوان،    مسخاً  ! تبدل الإنسان غير الإنسان   ف،  بدعوى صيانة الحريات  
، طواغيتهم سباع ضـارية،    ]١٧٩: الأعراف) [كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون      

  .وجمهورهم ائم سائمة، بالغت في السرف فدنست الشرف
والاعترافات الغربية أذكر القـارئ الكـريم بـأن        وقبل سرد الأرقام وذكر الدراسات      

ألا لـه   (الإسلام دين عملي واقعي، أنزله االله الذي خلق الخلائق وهو أعلم بما يصلحهم،              
  .، اللهم بلى)ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( ،)الخلق والأمر

يـأْمر بِالْعـدلِ    إِنَّ اللّـه     (الكتب لصلاح أمر العباد،   معهم  الرسل وأنزل   االله  أرسل  وقد  
) والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقـوم النـاس            ( ،]٩٠: النحل[
بل جاء بالقسط رحمة     صلى االله عليه وسلم بدعاً من الرسل         د، وما كان نبينا محم    )بالقسط

، وكذلك كتابه القرآن ليس     )ة للعالمين وما أرسلناك إلاّ رحم   : ( تعالى قال االله للعالمين، كما   
لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ (غير أنه كتاب عزيز،    بدعاً من الكتب السماوية،     

يهدي للتي هي أقوم ويبشر المـؤمنين الـذين         (،  ]٤٢: فصلت) [يلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ   تترِ
  .)يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً

الشريعة إنما جاءت فوإذا تبين هذا فإن ما ثبت أنه دين محكم لابد أن يهدي للتي هي أقوم،     
أمر إلاّ بما مـصلحته خالـصة أو        لا ت فبتتميم المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها،       

  . خالصة أو غالبةمفسدتهراجحة، ولا تنهى إلاّ عما كانت 
ولما كان الأمر كذلك، أقر كثير من منصفي الغربيين وغيرهم ممن لهم حظ من النظـر                

سلامة الفطر، بكثير من محاسن التشريع الإسلامي، ومن أنكر منهم وكابر ألقمته  بقية من   و
  .اراًشهادات الواقع أحج

 بين المرأة والرجل الأجنبي،     -ررعلى ما قُ  –ومن جملة التشريع الإسلامي تشريع الفصل       
  .صيانة لمكارم الأخلاق، ومحاسن المروءات
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 إلاّ به، لم يكـن      افولما كانت المصلحة في ذلك بادية جلية بحيث لاتستقيم حياة العف          
ن السماوية، وقد تقـرر أن      لجنسين ببدع من الأديا   الإسلام في تشريعه أصل الفصل بين ا      
محـرم في    -على سبيل المثال  –بين الشرائع، فالكذب    مكارم الأخلاق، لا  يدخلها النسخ       

جميعها، والصدق محمود في الأمم كلها، وهكذا الفاحشة ممقوتة محرمة في جميع الكتـب،              
  .وسائر أسباا، ومنها الاختلاط بالنساء والتعرض لفتنتهن

 
ينفـع نفـراً مـن      ذلك، عساه    آثار من كتب أهل الكتاب تبين     وقد آثرت ذكر جملة     

  مستحيين من الجهر بأحكام الدين،     ينطرقمفتراهم  ،  المسلمين استزلهم الشيطان بما كسبوا    
 من الـشريعة لون التنصل  ولايرفعون دى االله رأساً، بل يحا     و المناكر نبساً،    تجاهفلا يبدون   

 مـن انتكـست     ميهزأ  خشية أن   ،  تميزهمبذلك  ينكرون  فر الطاقة لإثبات مدنيتهم،     قد
لعل هذه الآثار تثبت لهم أن النشاز من أنكـر  و .وخالف ملته بل ملل العقلاء قاطبةفطرته  

أمرهم، وأن البخس والوكس لاحق كل كافر خالفهم، بمقتضى دينهم، ومنطوق كتبـهم      
  .التي يقدسون، وا يقولون

 متحرجاًرها ليرفع رأسه ذلك الضعيف المهزول فكم خنس عند الغربي ساتراً دينه،             أذك
 منها، وما درى أن كتب القوم التي ينتسبون إليها،          وربما تنصل  بعض أحكامه،    إظهارمن  

، مـع آصـار     استحى منه وستره  ويدينون ا، أو يعظمون المتدينين ا، جاءت بنحو ما          
  . السمحة، أو هذبتها تعاليمه القيمةلال رفعتها شريعة الإسلاموأغ

هل القول بمنع الاختلاط من بدع بني الإسلام، أو من          لهذا الدين    يرى الشانئُ لأذكرها  
  .نفاً التزم ا من التزم وتحلل عنها من تحللأم هو قول مقرر في الشرائع أُ! تزمت أهله

خرمتهما يد التحريـف،    أذكر هذه النقول مع إيمان المسلمين بأن التوارة والإنجيل قد           
وتغير كثير من الفضائل لتنـسجم مـع مـا          ومن ذلك إنكار الرجم، والقول بالتحميم،       

من  ت كثير من تعاليمهما   سلمربما  ، و إجمالاًبقية مقرة بشرعنا    ا  مفيهتبقى  أحدثوه، بيد أنه    
خبارهم قد أُذن لنا في التحديث عن القوم، والمُعول عليه عرض أ          أياً ما كان ف   التحريف، و 

  .على شريعتنا فما وافقها فذاك، وإلاّ فهو منسوخ أو محرف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ١١٠ 

 لهتك مكارم الأخلاق التي     كانت الدعوة إلى الاختلاط وأسبابه وما يقود إليه سبيلاً         لماو
نادت ا الرسل جميعاً، واتفقت عليه الشرائع السماوية قاطبة، ظلت بعض الأخبار والآثار             

 إلى ماقررته رسلهم من منع الاختلاط، وأذكر في هـذه           في العهدين الجديد والقديم تشير    
المقام بعض النقول من أصول كتبهم المقدسة، سواء تلك التي أنكروها لقرا من الحق، أو               

ولا يضرنا أن نحكي منها طرفاً مستشهدين بوجه منـه          ١الأخرى المطبوعة المنشورة حديثاً   
  .على المراد وليس من لازم ذلك إقرارنا به كله

من ذلك ما جاء في إنجيل برنابا، وهو أحد كتب العهد الجديد، التي لاتعتـرف ـا                 ف
 فإن كان مـا يقـرره        من أهل الكتاب قالت به قديماً      طوائفالكنيسة، وإنما ذكرته لأن     

 ا ودانوا   بتلك الكتب المسلمون يستوجب قدحاً فليقدحوا أولاً في أسلافهم، الذين قالوا          
من إنجيل برنابا   إذا تأملت   و.  سوف يعزز بما في كتبهم التي ا يقرون        ثم إن ما فيه    ،٢ ناًازم

فصله الخامس عشر بعد المائة، وحتى الفصل التاسع عشر بعد المائة، وجدته منصباً علـى               
  :مما جاء فيهو ،التحذير من فتنة النساء

أي [ ويجـب أن يخـشى كـثيراً      :  في الفصل الخامس عشر عن المسيح عليه السلام        -
ثم ذكر  . [ شبيها بالحيوانات غير الناطقة    الإنسانمن الشهوة الممقوتة التي تصير       ٣]سانالإن

  ].أن أكثر الذين هلكوا بسبب الشهوة

                                                
 ولـيس  -على تناقض فيها–، ولو تتبع بعض المختصين كتبهم لوجد فيها الحجج البالغة عليهم          ناقصهذا استقراء    ١

       كتلك الشبه الـتي  ؛ا على أهل الإسلام في قضية المرأة وغير المرأةذلك في فتنة النساء خاصة، بل في كل شبهة يثيرو 
  .التشريعاتبعض كذلك الشبه التي يدندنون ا حول يلقوا حول النبي الكريم صلى االله عليه وسلم، و

سلم، وقـد  أقل أناجيلهم تحريفاً وأكثرها موافقة لما جاء في شريعة محمد صلى االله عليه و وهو من   إنجيل برنابا   ومنها  ٢
 لجمعها وعقد مجـامع     ، وهي الكنيسة الرومانية   ،كثرت الكتب التي سميت أناجيل مما اضطر الكنيسة المسيطرة آنذاك         

برنابـا   وأخفوا إنجيل    التي ارتضوها  فأظهر الكنيسيون الأناجيل     ،زعمت أنه صالحا والأمر بإحراق الباقي      لاختيار ما 
 بعـد أن زال التعـصب      ١٧٠٩عاد ذكره إلى الوجود في عام       ثم  . طاوكان حينها مخطو  الذي كان أقرا للصواب،     

 وتناقلـت   ، وفقدت الكنيسة السيطرة المطلقة التي كانت قد استحوذت عليها في القرون الوسطى            ،الديني في أوروبا  
 ،١٩٠٧بترجمته إلى اللغة الإنجليزيـة في عـام   ) لو نسدال راغ ( ة إلى أن قام نائب المطران   ـالأيدي هذه المخطوط  

  . بترجمته إلى العربية وقام بنشره  محمد رشيد رضا"خليل سعادة"ومن هذه الترجمة قام المؤرخ 
 .ما بين القوسين المربعين أقحمته للتوضيح ٣
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ياه خالقه ولينس كل امـرأة      إ بالمرأة التي أعطاها     ذاًإفليقنع الرجل   :  وفيه قال المسيح   -
 وجـد تحيـث  ، دينة المذا عاش فيإ  النساءنسانكيف ينسى الإ: ندراوسأ أجاب  .خرىأ

ن السكنى في المدينة تضر لأن المدينة       إ ندراوس حقاً أيا  :  منهن فيها؟ أجاب يسوع    كثيرات
  .ثمإسفنجة تمتص كل كالإ
نسان أن يعـيش في المدينـة   يجب على الإ:  ثم قال في الفصل السادس عشر بعد المائة  -

 ،نفسه كل هجـوم    عن    دافعاً ،ذا كان حوله أعداء يحيطون بالحصن     إكما يعيش الجندي    
غراء خارجي مـن    إ على الدوام خيانة الأهلين، أقول هكذا يجب عليه أن يدفع كل             خائفاً

 يدافع عـن   كيف شياء الدنسة، ولكن   بالأ  مفرطاً ن له شغفاً   لأ ، وأن يخشى الحس   ،الخطيئة
  .ذا لم يكبح جماح العين التي هي أصل كل خطيئة جسديةإنفسه 
 ،نك مـن سـبط لاوي     إ: ال إليا النبي لمن ذهب بصره      وفي السابع عشر بعد المائة ق      -
لهنـا  إلى امرأة بشهوة على مقربة من المقدس أزال         إنت داخل هيكل الله     أنك نظرت و  ولأ

  .بصرك
 ـ      إف:  وفي الثامن عشر بعد المائة قال المسيح       - ني أقـول  إذا لم تحفظ العين يا أندراوس ف
: ذلك قال أرميا النبي باكيا بـشدة      ن عدم الانغماس في الشهوة حينئذ من المحال، ل        إ :لك

  ". لص يسرق نفسيعيني"
 وينسى االله الذي خلق المـرأة       ،لى النساء إ ذاًإفمن ينظر   :  وفي التاسع عشر بعد المائة     -

 يحب معه كل     يكون قد أحبها واشتهاها، وتبلغ منه شهوته هذه مبلغاً         ،نسانلأجل خير الإ  
 ـ     عن ذلك الخ    فتنشأ ،شيء شبيه بالشيء المحبوب    ذا وضـع   إطيئة التي يخجل من ذكرها، ف

 وهكـذا يكـون     ، يصير سيد الحس الذي لا يشتهي ما لا يقدم له          ، لعينيه نسان لجاماً الإ
ن يخطئ  أالجسد تحت حكم الروح، فكما أن السفينة لا تتحرك بدون ريح لا يقدر الجسد               

  .بدون الحس
  .وهذا المذكور ورد نحوه في أناجيلهم التي يثبتوا اليوم

 اً معهن من قبل الرجل وإن كان صالحاً نبياً أمرمحادثة النساء، والوقوففيها   عدوا   بل -
وهو من أناجيلـهم    – يثير الدهشة، ويجلب التسؤلات، ومن ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا          
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أي [ وعند ذلك وصل التلاميذ، ودهشوا لمّـا رأوه          )٢٧(:  الفصل الرابع  -المعتمدة اليوم 
  ".لماذا تحادثك"أو " ماذا تريد منها: "ومع ذلك لم يقل أحد منهم. يحادث امرأة] المسيح
 وفي إنجيل متى وهو من أناجيلهم المعتمدة في يومنا هذا، جاء في الفـصل الخـامس                 -

 أما أنا فأقول لكم  )٢٨(! وسمعتم أنه قيل لاتزن   ) ٢٧(: الفقرة السابعة والعشرين ومابعدها   
 فإن كانت عينـك     )٢٩(! ها، فقد زنى ا في قلبه     كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهي       

   ..اليمنى فخاً لك، فاقلعها وارمها عنك
ولعلك أيها القارئ الكريم تعجب إن علمت بأن نحو هذا كان معمولاً به عندهم وفقاً               

 ـحقَ":  قال أنه -وغيره–روى من أخبارهم، فقد روي عن كعب الأحبار         ي لما ت بنـو   طَ
فسألوه أن يستسقي لهم فقـال اخرجـوا معـي إلى الجبـل،     إسرائيل على عهد موسى،   

فانصرف أكثـر   : لا يتبعني رجل أصاب ذنباً، قال     : فخرجوا، فلما صعد الجبل قال موسى     
 أعور،   رجلٌ  إلاّ  لا يتبعني من أصاب ذنباً، فانصرفوا جميعاً       :من نصف القوم، ثم قال الثانية     

  .  قلتألم تسمع ما: يقال له يرخ العابد، فقال له موسى
  .بلى: قال
  !اًفلم تصب ذنب: قال
  .شيئاً أذكره، فإن كان ذنباً رجعتما أعلمه إلا : قال
  ما هو؟ : قال
، فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخـصاً  اًمررت في طريق فرأيت باب حجرة مفتوح   : قال

 بعـدها،   ني تصحبي لا أعلم ما هو، فقلت لعيني أنت من بين يدي سارعت إلى الخطيئة لا             
  .فقلعتها، فإن كان هذا ذنباً رجعت إصبعي فيها فأدخلت

  . ليس هذا ذنباً: فقال موسى عليه السلام
  . يا يرخاستسق: ثم قال

قدوس قدوس، ما عندك لا ينفد وخزائنك لا تفنى، وأنت بالبخل لا ترضى، فما              : قال
  .١"فانصرفا يخوضان الوحل:  قال. اسقنا الغيث الساعة الساعة،عرف بهتهذا الذي لا 

                                                
، ينظر تاريخ دمشق  ولعله الأشهرعن نبي االله عيسىأشار إلى ورودها ، و٢/٢٣ذكره ابن الجوزي في المنتظم  ١

  .من طرق بسياقات مقاربة، وقد ساقها ٤١١-٤٧/٤٠٧
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، ما جاء في كتاب المزامير، المزمور الـسابع والـستون،           ١ ومما جاء في العهد القديم     -
أما النـساء   : ، قال ويزعمون أنه لداود عليه السلام، وفيه وصف للنساء بالقرار في البيوت          

  .الملازمات للبيوت فيقتسمن الغنائم
يق امـرأة الـسوء      التحذير من قرب طر    ٢ وفي العهد القديم أيضاً، في كتاب الأمثال       -
  . أبعد طريقك عنها، ولاتقترب من باب بيتها)٨(/٥: وبيتها
 ثلاثة أشياء أعجب من أن أسـتوعبها، وأربعـة لا       )١٨(:  وفي الفصل الثلاثون منه    -

 غمار   سبيل النسر في السماء، ودرب الحية على الصخر، وطريق السفينة في           )١٩(أعرفها،  
إا تأثم وتـستخف  : ا هو أسلوب المرأة العاهرة هذ)٢٠( البحر، وطريق رجل مع عذراء، 

  .لم أرتكب شراًّ: وتقول
ومن هذه النقول يرى القارئ حض الكتب المقدسة عند النصارى واليهود على الحد مما            
يثير الشهوة، ومن ذلك النظر إلى الأجنبيات، وسبيل ذلك التحرز عند العيش في المدينـة               

مراقبة الأهل، والبعد عن طريق المومـسات ودورهـن،         التي يكثر ا النساء، والتيقظ في       
وعدم النظر إلى الأجنبية بشهوة وأن خلع العين خير من ذلك، مع اندهاش صـالحيهم إذا                

  .إلى غير ذلكوعد السير مع العذراء عهراً، ، إليها يقف إلى امرأة أو يتحدث صالحاًرأوا 
 من قبل في الكلم، على تباين       ومع ذلك فإن معول التحريف أعمل في المعاني كما أعمل         

انيين بروتستانت ومن تفرع عنهم من إنجلوك     بين طوائف اليهود والنصارى، فلئن أوغل ال      
هم بقايـا مـن    نفر من لاتزال فيمن هذه القيم، فإن الكاثوليك والأرثوذكسفي الانفلات  

يـسة منـهجاً    تتبناها الكن معانيها، وأما الفضائح التي تظهر بين الفينة والأخرى فلا          بعض  
تعدو أن تكون حوادث فردية،     ولايسوغها جمهور أحبار الكاثوليك ورهبام، بل يروا لا       

 إجمـالاً وقضايا شخصية، بخلاف البروتستانت الذين لم يبالوا بانتخاب قس شاذ، وهؤلاء            

                                                
 أولها الأسفار الخمسة التي ،عليه السلامتسمية يطلقها النصارى على الكتب التي كانت قبل المسيح         :  القديم   العهد  ١

 ويضيف طائفة منهم سبعة أسفار      ، سفراً أخرى  أربعة وثلاثين  إلىبالإضافة  يدعي اليهود والنصارى أا توراة موسى       
 اليهـود ، أمـا  " العهـد القـديم  " وأربعين سفراً، يشكل مجموعها ما يسمى بـ ستةندهم أخرى ليكون اموع ع 

واليهود والنصارى جميعهم   .  ٥/٨٤ واليهوديةموسوعة اليهود   : انظر. ونحوها  " توراة"أو  " الكتب المقدسة  "قولونفي
  .يؤمنون بالعهد القديم على اختلافات بينهم في تفسيره وفي من كتبه

 .االله أوحى ا لسليمان عليه السلاميزعمون أن  ٢
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يـزال    لا ، مع أن دينهم يحرم ما ذكرنا بـل        ب لليهود، يذهبون معهم حيث يشطون     أقر
وعدوا منها لتعاليم اليهودية في تلمودهم أشياء إن فعلتها المرأة كانت متعدية      اليهود يجدون   

  .١.."تخرج حاسرة الرأس، تغزل في السوق، تتحدث مع الجميع، : "أن
التوراتيـة  آثار تلك النصوص والأخبـار      يا  اولعل القارئ الكريم يعجب إذا علم أن بق       

 مطلع القرن العشرين، فإذا نظـرت في        النصارى إلى اليهود و كانت موجودة في     والإنجيلية
بقايا الحجاب وتلحظ ندرة المبتـذلات المختلطـات     شيئاً من    القديمة تجد الشمسية  الصور  
، فاختلاط التعليم   ة الظهور جلي تلك البقايا    وجدتتأملت تاريخهم القريب    وإذا   ،بالرجال

 تمض دعوا بيسر   لم طويلاً،مثلاً مسألة دار فيها الصراع بين الكنيسة وبين العلمانيين زمناً           
وقع نزاع شرس في مسألة الاخـتلاط بـين الكنيـسة           بل   في أرجاء أوروبا الكاثوليكية،   

وعلى وجه التحديد كان حملـة لـواء المعركـة  طائفـة      من طرف، المتعنتةالكاثوليكية  
بــ  التابعة لس الكنائس الروماني الكاثوليكي، الذي عقد        ) Tridentine(،  "الترايدنتن"
تـصحيحية  التي يسموا   كنتيجة للدعوة   ) م١٥٦٣ –م  ١٥٤٥(في إيطاليا ما بين     " ترند"

وبين العلمانيين الذين كانوا يحملون شعار المساواة والتكامل بـين          وانتشار البروتستانتية،   
الجنسين، ولهذا ظل نظام التعليم الفرنسي ملزماً بالفصل بين الجنسين وبالأخص في المدارس          

 الاختلاط واقعاً مفروضـاً في      أ من القرن العشرين، بل لم يبد      ت حتى بداية الستينيا   الثانوية
  .فرنسا إلاّ في أواخر القرن العشرين

معركة الاختلاط في التعليم دارت رحاها داخل أروقة الدول الغربية بين العلمـانيين             و
 ـ          ؤات إبـان   والكاثوليك قرابة مايزيد على القرن، بدأت بمناوشات خفيفة ودعوات وتنب

، حتى جاء تقـنين     )م١٨٦٨(الثورة الفرنسية، ثم أخذ الصراع في الازدياد ابتداء من عام           
الاختلاط بعد قرابة مائة عام، ثم بدأت ظاهرة التعليم المختلط تشيع في ذلك اتمع الذي               

  !٢بل لم يكن قاموسه يعرفها. كان يندد ا ويستهجنها

                                                
 .١٤٢٦ليلى أبو اد، دار الثقافة الطبعة الأولى .،  ترجمة د٩٧عن أحكام النساء في التلمود ص ١
 وتلك حقيقة فما وضع اصطلاح التعليم المختلط عندهم في أشهر قواميسهم إلاّ بعد تلك الحقبـة، وللاسـتزادة                    ٢

-١٥ هنا راجع كتابي الموسوم بالاختلاط في التعليم وأثره على التحـصيل ص            حول هذا الموضوع ولتوثيق ما ذكر     
١٦.  
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وكذلك   القرآن الكريم ما يشير إلى وجود تلك المعاني في أمم أهل الكتاب،           قد جاء في  و

  .في صحيح السنة
: مما جاء في كتاب االله تعالى، قول االله عز وجل في سورة القصص في شأن موسـى                ف

 تـذُودانِ  امرأتينِ مدونِهِ مِن ووجد يسقُونَ الناسِ من أُمةً علَيهِ وجد مدين ماء ورد ولَما(
 تولَّى ثُم لَهما فَسقَى* كَبِير  شيخ وأَبونا الرعاء يصدِر حتى نسقِي لَا قَالَتا خطْبكُما ما قَالَ
 علَـى  تمـشِي  ماإِحداه فَجاءته* فَقِير  خيرٍ مِن إِلَي أَنزلْت لِما إِني رب فَقَالَ الظِّلِّ إِلَى

 الْقَصص علَيهِ وقَص جاءه فَلَما لَنا سقَيت ما أَجر لِيجزِيك يدعوك أَبِي إِنَّ قَالَت استِحياء
 مـنِ  رخي إِنَّ استأْجِره أَبتِ يا إِحداهما قَالَت* الظَّالِمِين  الْقَومِ مِن نجوت تخف لَا قَالَ

ترأْجتاس الْقَوِي الْأَمِين(.  
فبين أن الذين كانوا يخرجون للكسب والعمل هم الرجال ولهذا وجـد أمـة منـهم                
يسقون، وفيه بيان أن النساء كن مستترات يخرجن للحاجة، ولما كـان خـروجهن بـل         

د ما الدال علـى وجـو     وموقفهن غير معهود استفهم عنه موسى عليه السلام بما خطبك         
فاعتـذرن  لمصاب، أو مضطهد، أو لمن يأتي بمنكر،        : يقالن هذا التعبير    خطب، وقد قيل إ   

 الأب، ولو كان أمراً عادياً ما احتجن للتعليل بما ذكرن، وفي تعليلهن إشـارة إلى أن     زبعج
نزوائهن عن خلطة الرعـاء، ثم      سؤال موسى استنكار لخروجهن هذا المخرج، لا إنكار لا        

لا يضطررن لخلطة الرجال،    غنامهما عن الماء لئ   ودان أ دون الرجال، تذ  ن وقفن مترويات    ه
 -أن أبوهما لم يكن لـه غيرهمـا  وفي هذا إشار إلى -احتاج أبوهما إلى بعث من تطلبه    ولما  
ين من خدرهن، وهذه الواحدة خرجت تمـشي        ت واحدة إذ لايتطلب الأمر إخراج اثن      بعث

انبة الرجال قدر الطاقة، ولاتوصف بالحياء      ية ومن طبع ذوات الحياء في مشيتهن مج       يمستح
 مقدمة ذكره مبينة السبب     ،مزاحمتهن في الطرقات، فلما حدثت موسى حدثته باسم أبيها        

الداعي لمخاطبته، مع أنه كان في موضع يمن الناسراه ملأٌرى فيه وي .  
لأديان  الاختلاط في تلك الأمم المنتسبة       باستحداثمشعراً   فمما جاء    السنةصحيح  أما  

 الخـدري  سعيد أبي في صحيح مسلم من حديث      الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما جاء       
 االله وإن ،خـضرة  حلـوة  الدنيا إن: "قال وسلم عليه االله صلى النبي عنرضي االله عنه،    
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 بـني  فتنـة  أول فـإن  ،النساء واتقوا الدنيا فاتقوا ،تعملون كيف فينظر فيها مستخلفكم
  .١"لنساءا في كانت إسرائيل

فإن أول فتنـة    : "جاء عند البيهقي وغيره ما يبين كيف كان بدء الفتنة ن فقال           قد  و
 حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ الخفـين مـن           ،كانت في بني إسرائيل من قبل النساء      

 فإذا  ، وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك         ،الخشب فتحاذي المرأة الطويلة   
  . ٢" فإذا وجد ريحها سألوا عنها،قوم حركت خاتمهامرت بنادي ال

 ثم انظر إلى أي واقع أفضى الاسترسال وتـرك          ،فهذا مبدأ الفتنة عندهم خروج وطيب     
  .الإنكار

 
ومن  ،٣نساءالب الرجالاختلاط   فاحشة الزنى؛    من أعظم مقدمات  ذكر أهل العلم أن     

أ بشرائع السماء، فتركت الرجال والنساء يمـاذي بعـضهم   نظر في واقع الدول التي لم تعب   
 .بعضاً، وجد تصديق ما قرره حملة الشرائع العدول

ذلـك  : (علام الغيوبلقد أوجبت الشريعة ضرب الحجاب بين الرجال والنساء، وقال      
وإزالة ، لا يقل أحد إن الاختلاط    . أحد غير ما قال االله     يقل فلا"،  )أطهر لقلوبكم وقلون  

،  واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب       ،الحديث في والترخص، بالحج
وعلى إشعار الجنـسين بـالأدب      ، على تصريف الغريزة المكبوتة    وأعون ،وأعف للضمائر 
إلى آخر ما يقوله نفر من خلق االله الضعاف المهازيل الجهـال            .. والسلوك وترقيق المشاعر 

وإذا سألتموهن متاعا فاسـألوهن مـن   : (ن هذا واالله يقوليقل أحد شيئا م لا .المحجوبين
 أمهات ،يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات).. أطهر لقلوبكم وقلون ذلكم وراء حجاب

ممـن لا   ] لى االله عليه وسلم   ص[رجال الصدر الأول من صحابة رسول االله         وعن،  المؤمنين
 فالقول  ، ويقول خلق من خلقه قولاً     ،وحين يقول االله قولاً   ،  تتطاول إليهن وإليهم الأعناق   

لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفـانين           ، هراء آخر قول  وكل –سبحانه-الله  
   !الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد من أعلم بالنفس البشرية

                                                
  ).٢٧٤٢ (٤/٢٠٩٨صحيح الإمام مسلم  ١
  .، وسنده حسن، رجاله ما بين ثقة وصدوق، ورواه غيره بنحوه)٧٨١٦ (٦/١٧١شعب الإيمان للبيهقي،  ٢
  . من هذا البحث١٢مضى ص  ٣
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 والتجارب .وكذب المدعين غير ما يقوله االله، العملي الملموس يهتف بصدق االله والواقع
الحر فيها أقصاه  الاختلاط وهي في البلاد التي بلغ. المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول

آتى الاختلاط فيها أبشع  التي وأمريكا أول هذه البلاد. [أظهر في هذا وأقطع من كل دليل
  .١"]الثمار

ولتقرير ذلك سوف أشير فيما يلي إلى بعض الإحصاءات الغربية التي تتعلـق بجـرائم               
الاغتصاب في تلك اتمعات، ثم أعرج على ذكر حالات الحمل غير الشرعية ونسبها وفقاً        
لإحصاءام الرسمية، وأختم بذكر أرقام ونسب تشير إلى من مارسوا علاقات جنـسية في              
تلك اتمعات قبل الزواج، ولنصنع من تلك الإحصاءات مقياسـاً مـدرجاً بأرقامهـا،              

  .نت ثمإن كا-ولنعرض عليه العفة 
  

 
 امـرأة،  ١٠,٠٠٠فيما يسمى بإسرائيل تفيد الإحصاءات بأن عدد المومسات يزيد عن  

 نـسبة   امرأة بغرض البغاء، ومع ذلك بلغـت      ٣٠٠٠كما أنه يهرب إليها سنوياً متوسط       
من مجموع النساء التي تجاوزت سنهن الحادية والعـشرين،      % ٢جرائم الاغتصاب الكامل    

سجلت في حقهن تحرشات جنسية أخرى لم تصل إلى درجة الاغتصاب          % ٤ بالإضافة إلى 
  .٢نالهن أذى جسدي فقط% ٨الكامل، و 

تحليل : جرائم الجنس والمذنبون  : في دراسة لمكتب إحصائات العدل الأمريكي، بعنوان      و
  :، جاء فيها٣لمعلومات حول الاغتصاب والتحرش الجنسي

                                                
، وقد ساق الأستاذ شـيئاً      )ذا سألتمهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب      وإ( في ظلال القرآن، سورة الأحزاب،        ١

 ولكنـها   ، بعد ذلك لم أعثر عليها     والإحصاءات: "، وقال بعدها  ٢٨:من إحصائيات الغربيين في تفسير سورة النساء      
  .بوقد أصا" في الزيادة مستمرة ولا شك

، وقد أخذا مـن موقـع وزارة   "نس وأنماطهدور الج " Sex Roles and Stereotyping: عن دراسة بعنوان  ٢
  . الظالمعدل العدو

، الخبير الإحصائي بمكتب إحصائات العـدل، التـابع   Lawrence A. Greenfeld قرينفلد. لورانس أ:  المؤلف ٣
  :، بعنوان١٦٣٣٩٢-NCJ برقم ١٩٩٧لوزارة العدل الأمريكية، وقد نشر في فبراير 

 Sex Offenses and Offenders. An Analysis of Data on Rape and Sexual Assault 
   .htm.soo/abstract/bjs/gov.usdoj.ojp.www://http: وعلى الرابط التالي نسخة إلكترونية من الدراسة
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من قبـل   ،  حالة اغتصاب وتحرش جنسي    ألف   ٣٥٥قرابة   سجلتم  ١٩٩٥أنه في عام    
وقعت في أوقـات خلطـة، لا       والمطلع على الدراسة يلحظ أن أغلب الحالات        الضحايا،  

مـن الحـالات    % ٧٦,٤أوقات غفلة يتسور فيها على الآمنين، فقد أفادت الدراسة أن           
السادسة مساء، بينما وقعـت     ما بين السادسة صباحاً وحتى      في الإثنتي عشر ساعة     وقعت  
 وأفاد التقرير أيضاً بأن اـرم في        ،صباحاً وحتى السادسة    مساءما بين السادسة    % ٢٣,٦

الغالب يكون معروفاً من قبل الضحية، ففي كل أربعة حالات يكون الغريب واحداً فقط،              
  .وثلاثة مألوفون

 حالة اعتداء جنسي أخرى لاتصل إلى حد الاغتـصاب          ٩٤٥٠٠علماً بأن هناك نحو     
  !تبليغ عنهاالقسري تم ال

  .وفي هذا تحذير لمن اغترت بتكرار الخلطة مع بقاء ستر االله وحفظه
  فحذار منها أن تـعـود ذئابـا    مـرةً استنعجت لكِ الذّئاب وإذا

  ثـيابـا من جلد أولاد النعـاج   فالذّئب أخبث ما يكون إذا اكتسى
النساء التي اغتصبن   ، بلغ عدد    ١)إف بي آي  (وفي تقرير آخر للمكتب التحقيق الاتحادي       

 وحـتى   ١٩٦٠، وبلغت قضاياهن للجهات المختصة منذ عام         أو تحرش ن جنسياً    بالقوة
أو تحـرش    عملية اغتـصاب     ١٩٠أي بمعدل    امرأة،   ٢,٨٣٦,٤٤٢م ما يقارب    ٢٠٠١
، وهو كـم مقـدر      بلغ عنه ي  مالاالرقم لايأخذ في الحسبان     هذا  وبلغ عنها يومياً،    يجبري  

كثيراً مـن ضـحايا      أن   اتدراسبعض ال  بينت   انات والدراسات فقد  وذلك وفقاً للاستبي  
إلى  ون، ونصت بعض الدراسات على أن نسبة الذين لايبلغون قد تـصل بلغالاغتصاب لاي 

٢%٦١.  

                                                                                                                                       
 يمكن الحصول على نسخة منها على ٨/٢٠٠٥وقد صدرت دراسة أحدث تؤكد ما سبق حتى في حق القصر في  

  :الرابط
http://www.ncjrs.gov/pdffiles١/ojjdp/٢٠٨٨٠٣.pdf 

  ):حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات( راجعه في موقع إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل الأمريكية على الرابط  ١
http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/Search/Crime/State/RunCrimeTrendsInOneVar.cfm. 

  : راجع الرابط التالي ٢
 http://sarsonline.org/lawstat_statistics.php  .  
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أن عدد النساء الآتي يبلغن عن جريمـة        بعض الدراسات والاستبيانات    كندا أفادت   وفي  
  .١ المعتدى عليهنمن مجموع% ٦الاعتداء الجنسي عليهن يبلغن فقط 

  .ن سبب لما حل نكثيرة منها اقتناع بعض الضحايا بأوذكروا لذلك أسباباً 
 Centers for(، استبيان آخر نشر نتيجته مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتـها وفي 

Disease Control and Prevention(  ،التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكـي ،
أة واحدة من بين كل ستة نسوة تتعرض للاغتصاب الكامل أو محاولته أثنـاء              جاء أن امر  

علماً بأن المعتدي في الحالة الأولى . ٢حياا، وكذلك كل رجل من بين ثلاثة وثلاثين رجلاً        
  .غالباً ما يكون المعتدي ذكراً، وفي الحالة الثانية غالباً ما يكون المعتدي أنثى

كانت وقد  ،  ٣)(NCWSV يةالجنسالاعتداءات  لنساء ضحايا   لكلية الوطنية ل  لفي دراسة   و
 استبيان بوسـائل    اء، قامت فيه هيئة بإجر    )NIJ(للعدل  الأمريكي  ممولة من المعهد الوطني     

حديثة، استخدمت فيه الحاسب كوسيط يتعامل مع الطلاب عوضاً عن مباشرة متخصصي         
  . من الطلابالاحصاء، لضمان تجاوب أكبر

 امرأة كن يحضرن إلى الجامعة أو الكلية لمدة ٤٤٤٦عينة مكونة من   أجريت دراسة على    
، ثم طرحـت    ١٩٩٦، وذلك في خريف عام      ٤دراسية تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات      

لطلاب تم اختيارهم عشوائياً بمساعدة شـركة     .  ما بين مايو ومارس    ٩٧الأسئلة عليهم في    
  .درسة ورقم كل طالب من طلاب العينة التي أعطت عنوان الم،قوائم الطلاب الأمريكيين

                                                
 Ontario Women's نساء أونتاريو ة وذلك وفقاً للمصادر الرسمية الكندية، وانظر مقالاً كتبته رئيس ١

Directorate وقد استفتح المقال بما يلي! تبديد خرافات: الاعتداءات الجنسية:  بعنوان:  
  .الاعتداءات الجنسية ليست مشكلة شائعة:   خرافة
  . منها نساء كندا كل يوم في البيت، وفي العمل، وفي المدرسة بل وعلى الطريقالاعتداءات الجنسية تعاني:   حقيقة

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexual_assault.html 
  . بالإضافة إلى الحالات التي يبلغ عنهاولهذا هم يعتمدون في دراسام على الاستبيانات

  :انظر الرابط التالي ٢
 http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/svfacts.htm . 

خة من نس: ، وعلى الرابط التالي)The National College Women Sexual Victimization(اختصار  ٣
  :الدراسة

 http://www.ncjrs.org/pdffiles١/nij/١٨٢٣٦٩.pdf. 
 وقد أشار التقرير إلى أن النسبة الأعلى من الطلاب غير منتسبين، بل هم طلاب رسميين جل وقتهم في الجامعة،  ٤

  .ام جزء الوقت الكاملغير أن هناك من يدرسون بنظ
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 عملية اغتصاب أو حادثة محاولة اغتصاب جنـسي مـن كـل     ٢٧,٧فكانت النتيجة   
  %.٢,٧أي طالبة  ١٠٠٠

  :ثم علق التقرير بالآتي
امـرأة واحـدة   ا من النساء في الكليات غير عالي،   للوهلة الأولى قد يبدو أن الضحاي     " 
  ".خلال العام الدراسي! ٣٦من كل فقط 

ومثل هذه النتيجة تمثل خطراً على النقد وتستدعي قلقاً على العواقب،           : "ثم عقب فقال  
فهذه الأرقام قاست عدد الضحايا في فترة تربوا على الستة أشهر قلـيلاً، ونتـائج هـذا                 

 منها افتـراض أن حـالات      ؛المشروع بالرجوع إلى هذه الفترة مشكلة لعدد من الأسباب        
نفسها خلال فصول الصيف، وتبقى ثابتة طيلة وقت بقـاء          الاضطهاد الجنسي تبقى هي     

  .الشخص في الكلية
 من الـسنة،    فصل دراسي واحد  حالة اضطهاد جنسي في     % ٢,٨ومع ذلك لو اعتبرنا     

يتعرضن لحالات اضطهاد جنسي في الـسنة الدراسـية         %  ٥فالبيانات تشير إلى أن قرابة      
  ".الكاملة

رور السنوات الدراسية عاماً بعد عام إلى حالـة         ثم ذكر التقرير بأن النسبة ستصل مع م       
  . أو حالة من بين كل خمسةأربعة طالباتاضطهاد جنسي من بين كل 

ساحات الحرم الجامعي ليست بروجاً عاجية بـل هـي          : "هذا وقد جاء في التقرير أن     
رم  يقابلن الشبان داخل الح    لاتيلاإن النساء   : "، وجاء فيه    "مناطق ساخنة للنشاط الإجرامي   

  ".الجامعي في أوقات مختلفة، أكثر عرضة للاغتصاب من غيرهن
 قانوناً يكفل قدراً من الحماية للطلاب    ١٩٩٠مرر في عام    الأمريكي  الكونجرس  ومع أن   

وعلى الرغم من م ليكون أكثر أمناً، ١٩٩٨داخل ما أسماه بالحرم الجامعي، ثم عدل في عام          
 ٢١ مليون دولار لــ      ٨,١ مبلغاً وقدره    م٩٩في عام   منحت  زارة العدل الأمريكية    أن و 

 ٢٠٠٠كلية، من أجل مكافحة الاغتصاب وجرائم التحرش الجنسي، ثم منحت في عـام              
على الرغم من ذلك كله جاءت       ، مليون دولار لذات الغرض    ٦,٨عشرون مدرسة أخرى    

اء في مجـال   لمعهد الوطني التابع لوزارة العدل الأمريكية، في دراسة قام ا ثلاثة خبر           نتيجة ا 
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 ـ   ،  ٢ضحايا الجنس من نساء الكليات    : وكان عنواا ،  ١الإحصاء  ٣٥أن  جاءت النتيجـة ب
  .امرأة من جملة ألف، يتعرضن للاغتصاب خلال السنة الأكاديمية الواحدة

  
وإذا خرجت عن نطاق الكليات إلى اتمعات، ثم صوبت النظر في الهنود الأمريكان لا              

  .٣ر عن واقع الكليات المختلطةتجد واقع الحال يفضل ما ذك
وليت الجرائم وقفت عند هذا الحد، فإذا فتشت سجلات جرائم القتل البشعة، وجدت             

  .٤أن تسعة أشخاص يقتلون كل أربعة أيام من قبل الخليل أو الخليلة
وإذا صرفت النظر عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى غيرها من الدول الغربية وجدت             

غتصاب أيضاً قائمة، تخف حدا تبعاً لنمط البلد، فالكاثوليك الاستراليون    معضلة جريمة الا  
الجريمة الأسـترالية   : كانوا  أكثر محافظة من غيرهم، ومع ذلك فقد أشارت دراسة بعنوان           

 ١٤٥، إلى أن هناك     ٥ حقائق وأرقام، صادرة عن معهد علم الجريمة الأسترالي        ٢٠٠٣لعام  
 عملية اعتداء جنسي، في العام، وفقـاً لإحـصائية           بلغت عن  ١٠٠,٠٠٠امرأة من كل    

                                                
 VAW Online Resources ،)Violence Against ":فاو"وهي   وقد نشرت في بعض مصادر العنف ضد المرأة١

Women( وموقعهم عبارة عن برنامج مشترك بين مكتب العنف ضد المرأة التابع لمكتب برامج العدل بوزارة العدل 
 مدرسة –اءة ضد المرأة، وهو مركز تابع لجامعة منيسوتا الأمريكيةالأمريكية، ومركز منيسوتا لمناهضة العنف والإس

  :وموقع البرنامج على الشبكة. العمل الاجتماعي
 http://www.vaw.umn.edu . 

لأمريكية، وقد نشرت قام بالدراسة أعضاء من المعهد الوطني للعدل، التابع لمكتب برامج العدل، بوزارة العدل ا ٢
  .بوني فشر، وفرنسيس كلتن، وميشيل ترتنر: ، وقد كانت من إعداد ثلاثة خبراء هم٢٠٠٠الدراسة في ديسمبر 

آثرت عدم الإطالة بذكر شيء من التقارير التي تعرضت لذلك ولكني أحيل القارئ الكريم على وثيقة من إصدار  ٣
الاعتداء : ، بعنوانNational Sexual Violence Resource Center: مصادر المركز الوطني للعنف الجنسي

 Sexual Assault in Indian Country"الجنسي في العرق الهندي، ويعنون بالهنود سكان أمريكا الأصليين 

Confronting Sexual Violence"وهو موجود على الرابط ،:   
http://www.nsvrc.org/publications/booklets/indian.htm . 

المقصود غير الزوج أو الزوجة، بل لايشمل ذلك حتى حالات القتل بسبب الخيانة الزوجية، ومصدر الإحصاء  ٤
  : تجده  على الرابط التالي لمكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل الأمريكية

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/homicide/tables/intreltab.htm  
، ويمكن تتريل الكتاب من ٢٩بلغ عنها، انظر صي، هذه الجرائم المبلغ عنها، مع اعتبار نسبة لم ٢٠٠٣في ديسمبر  ٥

  :موقع المعهد على الرابط
 http://www.aic.gov.au/publications/facts/٢٠٠٣. 
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 ٩٥، وتشير التقارير إلى أن هذه النسبة في تزايد مطرد مع تقدم الأعوام منذ عـام                 ٢٠٠٣
، وقد ذكر التقرير أيضاً أن نسبة جرائم الاعتداء الجنسي المبلغ عنها تمثل             ٢٠٠٢  عم وحتى
  .دراساتمن عدد الجرائم الفعلية وفقاً للاستبيانات وال% ٢٠

م بأن نصف نساء كندا تعرضـن لتحـرش         ١٩٩٣وفي كندا أفادت الإحصاءات عام      
، ١جنسي على الأقل مرة واحدة، وستون بالمائة من هؤلاء تعرضن للتحرش أكثر من مـرة        

م جاء أن كل أربعة نساء كنديات فيهن واحدة اعتـدي عليهـا             ١٩٨٤وفي دراسة عام    
  . ٢%٨٣ساء التي يفتقرن إلى الأهلية إلى نحو جنسياً، وربما ارتفعت النسبة لبعض الن

وإذا تركت أمريكا واستراليا وكندا، وتوجهت صوب الأمم المتحـدة، وجـدت أن             
التقرير الشامل للجريمة والعدالة، والذي يركز على اتجاهات الجريمة، ونظم القضاء الجنائي            

صاب هـو أكثـر     م على أن الاغت   ١٩٩٩ثم يدرس ضحايا الجريمة الدولية، ينص في عام         
  .٣الجرائم المبلغ عنها من قبل الدول المشتركة في الاستفتاء

ومع ذلك فـإن    كما مر،   مع أن جرائم الاغتصاب تعرض كثير من النساء عن ذكرها           
 في الدول الغربية، ومن كانت تعوزه اللباقة        مشاعالعدد جد خطير، هذا مع أن المرأة كلأ         

  .جز عن إتيان أبواب المومسات المشرعة، فلن يعلاصطياد الساقطات تؤهلهالتي 
  

 
وكان –في إحدى العواصم الأوربية سأل أحد الساسة الأستاذ أحمد وفيق باشا العثماني             

  : فقال له-موصفاً بحضور الذهن
لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيون مدى حيان، من غير أن يخالطن الرجـال،               

  ويغشين مجامعهم؟
  :فأجابه للتو قائلاً

                                                
 .م١٩٩٣ نوفمبر ١٨ إحصائيات كندا، استبيان العنف ضد المرأة، وقد نشر في  ١
  :  انظر المقال على الرابط التالي، وفيه الإحالة إلى مصادر الإحصاء ٢

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexual_assault.html.  
 حرر التقرير جرهام نيو مان، من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وتوجد نسخة  ٣

  :إلكترونية منه على الرابط التالي
 http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html . 
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<  ١٢٣ 

  !لأن لايرغبن أن يلدن من غير أزواجهن
وكان هذا الجواب كصب ماء بـارد، علـى رأس هـذا            : يقول الشيخ أحمد البيانوني   

  .١السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم حجراً
تتراوح أعمارهن بين سن الخامسة عـشرة،        الآتي   إن نساء أمريكا  فماذا تقول الأرقام؟    

، سبعة وتسعين مليون امرأة ٢٠٠٣ يبلغ تعدادهن وفقاً لإحصائية عام       ،الستينوالرابعة بعد   
  .٢تزيد قليلاً

، فإن عـدد حـالات      ٣للإحصائيات الصحية ) الأمريكي(ووفقاً لتقرير المركز الوطني     
وقـد   حالة مسجلة،    ٦,٢٧٧,٠٠٠  بلغ ميلاديةتسعة وتسعين    عام    التي انتهت في   الحمل

  :كانت على النحور التالي
  . حالة انتهت بمولود حي٣٩٦٠٠٠٠  نهام

  . حالة إجهاض مستحث١٣١٠٠٠٠   نحو
  . حالة، عبارة عن فقدان الجنين، لأسباب جينية١٠٠٠٠٠٠  نحو

 ومن نساء   وبطبيعة الحال شملت الأرقام المرقومة آنفاً نسبة المواليد من نساء متزوجات،          
 مليـون حالـة   ٣,٦ منها  مليون حالة،٦,٣ الدراسة أن الـ   غير متزوجات، وقد أفادت   

  . مليون حالة كانت من نساء غير متزوجات٢,٧كانت من نساء متزوجات، بينما 
  %.٧ونسبة السقط % ٧٤فكانت نسبة المواليد الأحياء من النساء المتزوجات 

قتلـوا  % ٣٩، بينما   %٤٩أما غير المتزوجات فكانت نسبة مواليد سفاحهن الأحياء         
  .إسقاطاً

                                                
  .٣/٥٩ انظر عودة الحجاب  ١
 CIA :The World الـ  وكالة الإستخبرات الأمريكية  الصادر عن٢٠٠٣ راجع كتاب حقائق العلم لعام  ٢

Fact Book د منه نسخة إلكترونية، تجد البيانات المتعلقة بأمريكا على الرابط التالي، توج ٢٠٠٣ :  
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html . 

، أعده مجموعة من المختصين، وقد ٣١/١٠/٢٠٠٣بتاريخ  ٩٩ و٩٨تقرير نشر عن هبوط نسبة الحمل خلال عام  ٣
وحتى تاريخ كتابة هذه الأسطر كانت هناك نسخة من التقرير على . نشر في مركز التحكم والوقاية من الأمراض

  :الرابط
 http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr٥٢/nvsr٠٧_٥٢.pdf 

  .وقد قامت بطباعته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
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<  ١٢٤ 

رئ الفطن أن حالات إنجاب المتزوجات لاتعني بالضرورة أن يكون          ولا يخفى على القا   
وحتى لايظن ظان أن هذه الكلمة مردها إلى سوء الظن، أشير           ! المولود من الزوج الشرعي   

من الأزواج يخونـون  % ٧٥إلى دراسة ذكرا صحيفة الشرق الأوسط قديماً جاء فيها أن      
  .١ت يفعلن الشيء ذاتهزوجام في أوربا، وأن نسبة أقل من المتزوجا

  ! متحضر! إا جرائم فادحة، تسفر عن وجه ذلك اتمع الذي يوصف بأنه إنساني
إنه قتل ابتـداء    ،   شتى في الزنا قتل من نواحٍ    "فإن   قتل الأجنة،    إن آثار الزنا تتعدى مجرد    
قتل الجنين يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره ب ،موضعها لأنه إراقة لمادة الحياة في غير

قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في ، يتخلق أن قبل أن يتخلق أو بعد
.. فهي حياة مضيعة في اتمع على نحو من الأنحـاء ، أو حياة مهينة ،شريرة الغالب لحياة

، فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، قتل للجماعة التي يفشو فيها. صورة أخرى في وهو قتل
فتنتهي إلى ما يـشبه  ، وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها، في العرض والولد الثقة تذهبو

   .الجماعات بين الموت
 إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة، قتل للجماعة من جانب آخر وهو
 لحالصا والأسرة هي المحضن، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، نافلة لا ضرورة لها الزوجية

  .٢"لا تصح فطرا ولا تسلم تربيتها إلا فيه، للفراخ الناشئة
الدراسات السابقة عقدت مقارنات بين الوضع الـراهن      بعض  ومما يحسن التنبيه إليه أن      

بعض الـدول،    وجود تحسن ملحوظ في      وقد يفيد بعضها  مع الوضع قبل عقد من الزمن،       
فاع منسوب العفة في النفـوس،      تارلى  وما ينبغي أن يعلم هنا أن هذا التحسن ليس مرده إ          

، والذي قلل من نتاج حمـل      زعمون، كما ي  وعي بأساليب الاتصال الجنسي الآمن    ولكنه ال 
  .السفاح وما ينجم عنه

  .وعلى الرغم من ذلك فإن الأرقام لاتزال مخيفة

                                                
م، ينظر كتاب ٢٩/٥/١٩٨٠ الموافق ١٥/٧/١٤٠٠ نشرت الدراسة في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في  ١

  .٢٣ص!" فلنكن صرحاء يادعاة الاختلاط"، وكذلك ١٤٥عمل المرأة في الميزان ص
فَقَـد   مظْلُومـاً  تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن قُتِلَ ولاَ( ،٣٣:الآيةة الإسراء،  سورفي ظلال القرآن،  ٢

ة ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحـش : (حول إيرادها عقيب) كَانَ منصوراً إِنه جعلْنا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ
 ).وساء سبيلاً
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<  ١٢٥ 

إن الأرقام الكبيرة التي تم سردها، لاتبين حجم الفساد الذي استـشرى في             ومع ذلك ف  
ع الغربي، فإن الدرك السحيق الذي تردى فيه من خالف طريق الرسل أبعد من ذلك،               اتم

فالاغتصاب والحمل لايمثلان مقياساً دقيقاً لحالات وأد العفة، ولا لمرات الاتـصال غـير              
 ١وحسب القارئ الكريم أن يعلم بأن الاستبيانات والدراسات الأمريكية الرسمية         المشروع،  

 مارسوا اتـصالاً جنـسياً في        الثانوية ن مجموع طلاب المدارس   م% ٨٧,٨تفيد بأن نسبة    
  !٢منهم قبل سن الثالثة عشرة% ٢٢حيام، نسبة 

لدى الطلاب الذين يدرسون بمـدارس  ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الاتصال الجنسي  
لا يؤذن لها وفقاً للقانون الأمريكي بإنشاء فصول تفصل بين الذكور والإناث، تزيد نسبة              

 مرة أي أكثر من ضعفي المدارس التي يؤذن لهـا  ٢,٥عمليات الاتصال الجنسي فيها بنحو    
  .٣في إنشاء فصول تمنع من خلط الذكور بالإناث

أخذت باعتبار سـنوات    %) ٨٧,٨(وليتنبه القارئ الكريم إلى أن هذه النسبة الكبيرة         
  .فهاالمراحل الدراسية الأخرى نحو ضعفي معدودة في عمر الطالب، يقضي 

فإن ) الأمريكية(٤أما على صعيد الإحصائيات فوفقاً لتقرير الإحصائيات الوطنية الحيوية        
 الحوامل في عام    -المرحلة الثانوية – سنة   ة وتسع عشر  ةس عشر نسبة الفتيات ما بين سن خم     

 ٤٨,٥ لتصل إلى ٢٠٠٠ من كل ألف، ونقصت النسبة كثيراً عام  ٦٢,١ بلغ عددهن    ٩١
  .من كل ألف

                                                
  ): التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية(راجع الموقع التالي  ١

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/tab١٣#tab١٣ . 
  . لاتشمل هذه الاحصائية طلاب الجامعات فتأمل ٢
في الدراسة بالمصدر السابق، فإن المدارس الـتي تتطلـب نـشاطات            ) ١٨(النتيجة مستقاة من الجدول رقم      هذه   ٣

فيزيائية، واتصال جسدي، وكذلك مدارس التربية الجنسية، يؤذن وفقاً للقانون الأمريكي لها في إنشاء فصول غـير                 
لذكر أن الولايات المتحدة تصوت هذه الأيام على        مختلطة، أما عامة المدارس المختلطة فلايؤذن لها في ذلك، الجدير با          

القانون المقترح من الرئيس بوش، والذي يتيح للمدارس المختلطة إنشاء فصول غير مختلطة، ويعطي مزيداً من الدعم                 
  .للتعليم أحادي الجنس

  : ، انظر نسخة منه على الرابط التالي٢٠٠٢ مايو من عام ٣٠الصادر  ٤
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/pdf/nvsr٠٩_٥٠t١.pdf.  
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<  ١٢٦ 

فإن نسبة  ! و أن هذا التناقص مفرحاً، وهو كذلك غير أن النتيجة لاتزال مرعبة           وقد يبد 
في عام واحد نسبة كبيرة، فالطالبة تمكث في المدرسة الثانوية ما بين سن الــ               % ٤,٨٥

 عام تضاعف هذه النسبة، وهكذا ترفـع         كل فيو أي أربعة سنين،     ١٩ إلى سن الـ     ١٥
في مرحلة الدراسة الثانوية فقط، مع وجود       % ١٩,٤نسبة الحوامل من جملة الطالبات إلى       

  .حالات أخرى في المراحل المختلفة
وقد أخبرت الدراسات الأخرى كذلك بتردي الحال في سائر أوروبا، ففـي فرنـسا              

 من كـل    ٢٠,٢كانت نسبة الحوامل من طالبات سن الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة،            
 من ٤٥,٧من كل ألف، وفي كندا ارتفعت إلى  طالبة   ٢٥ألف، وفي السويد كانت النسبة      

، وإذا نظرت في سجلات بعض دول أمريكا        ١ من كل ألف   ٤٦,٧كل ألف، وفي بريطانيا     
  .اللاتينية رأيت الوضع يزداد سوءً

  

 
إن المقصود من هذه الأرقام بيان حقيقة مهمة، وهي أن دولة بحجم الولايات المتحـدة               

 في منع آثار التحلل الخلقي الذي كان مفتاحـه التـبرج والاخـتلاط         الأمريكية، لم تفلح  
 جهداً في تطبيقها يومـاً بعـد   رى نرى بعض الدول العربية لا تألُبالإضافة إلى عوامل أخ 

  .يوم
ف ستكون الآثار في دول ليس عنـدها مـن الدراسـات            يكوإذا كان الأمر كذلك ف    

 أبناء الزنا  نسبة   ر التحلل الخلقي، فلئن قَلّت     من آثا  والوسائل ما يكفل ردع ارم، أو الحد      
من قبل الحاملات سفاحاً خلال عقد في أمريكا، نتيجة رصد ودراسة وتوعية بأساليب منع       

   الحمل والإسقاط الآمن، فمن يكفل ذلك في اتمعات الأخرى؟
  !ما هي النتيجة المرجوة بعد عقود لهذه الدول المتحضرة: وسؤال أخير

عوامل شيطانية ثلاثة    : تقول ٢الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن      كتبت إحدى   "
  .الأرض لأهل  وهي جميعها في تسعير سعير،يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم

                                                
عن تقرير لهم ) SIECUS(معلومات الجنس ومجلس التعليم بالولايات المتحدة :  هذه الأرقام مستفادة من منظمة ١

  : ترونية منه في موقع المنظمة على الرابطحمل المراهقات؛ الولادة والإسقاط، انظر نسخة إلك: بعنوان
http://www.siecus.org/pubs/fact/fact٠٠١٠.html. 

 . هـ، فلنا أن نقول منذ أكثر من قرن١٣٢٤ صاحب النقل هو الأستاذ سيد قطب المولود عام  ٢
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<  ١٢٧ 

العالميـة   الحرب الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد          :أولها
  . بسرعة عجيبةالأولى

بل ، لناس عواطف الحب الشهواني فحسب     ا في  التي لا تذكي   والثاني الأفلام السينمائية  
  .تلقنهم دروسا عملية في بابه

بـل في   ، الذي يظهر في ملابـسهن    ، المستوى الخلقي في عامة النساء     انحطاط والثالث
   . .واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام، من التدخين كثارهنإ وفي، عريهن

ولا بد أن يكون مآلها زوال      . لزيادة والانتشار بتوالي الأيام   إلى ا  فينا هذه المفاسد الثلاث  
فلا جرم  ، فإن نحن لم نحد من طغياا     . النصرانيين وفناءهما آخر الأمر    والاجتماع الحضارة

 هذا الذين قد أوردهم، ومن تبعهم من سائر الأمم، مشاا لتاريخ الرومان تاريخنا يأتي أن
أو  ،مع ما كانوا فيه من خمـر ونـساء  ، د الهلكة والفناءالاتباع للأهواء والشهوات موار

  .١"مشاغل رقص ولهو وغناء
  

منـذ  ، من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحـلال  ما"..إا نذر زوال الأمم 
وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القـوة  . الحديث العصر التاريخ القديم إلى

ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منـها  . ه الفاحشة فيهماهذ فشو المادية اليوم مع
فإن فعلها لم تظهـر  ، أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة. لا شك فيها ظاهرة كفرنسا

بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا  آثاره بعد
لكنه سرعان ما يـتحطم عنـدما يـدلف إلى     و،في بنيته وهو شاب الإسراف يظهر أثر
  .٢"!كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده، احتمال آثار السن على  فلا يقوى،الكهولة

وليست هذه دعاوى يزعمها الشانئون، بل هو ما أقر به المراقبون، ومن آخر هـؤلاء               
مي لـيس ديـداً   التهديد الإسلا: "في مجلة المحافظين الأمريكان إذ يقول    " باترك بوكانان "

، وإذا كان الموت سيأتي للغرب، فإنه سـيأتي لأننـا           ٣استراتيجياً، بل هو ديد ديموجرافي    
  !اعتنقنا ثقافة الموت، مثل تحديد النسل، والإجهاض والتعقيم، والقتل الرحيم

                                                
  .٢٨الآية  الظلال سورة النساء  ١
  ).ولاتقتلوا النفس التي حرم االله إلاّ بالحق: ( الظلال سورة الإسراء قول االله ٢
هي  دراسة السكان من حيث؛ الحجم والتوزيع المحلي، والتركيبة، بالإضافة إلى )  demography (االديموجرافي  ٣

  .التغيرات الناشئة فيها، وعناصر ذلك التغير
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فالإنسان الغربي ينقرض، في الوقت الذي يهاجر المسلم فيه شمالاً في انتظار موته، ليرث              
  .١"أرضه

الـتي  " إبراهام لنكون " عبارة   -وفق هذه المعطيات بطريقتك الخاصة       -ولك أن تقرأ    
 ذلك على أيدينا، فنحن كأمة أحـرار        يكونإذا كان قدرنا الدمار فينبغي أن       : "يقول فيها 

  "!علينا أن نعيش في كل زمان أو ننتحر
ولكن عوامـل   . للنذر عنفواا لا تتلفت     في والأمة الأمريكية    ،نذر السوء تتوالى  "..إن  

ممـا يـشي    ، وتعمل بسرعة ؛  الرواء الظاهري  هذاعلى الرغم من    ، التدمير تعمل في كياا   
  ! الخارجيةالظواهربسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل 

 حاجةلا لأم في    ،  وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم        لقد
 في  الـسائدة ناشئًا من آثار الفوضـى الجنـسية        ، ذوذًا جنسيا  ولكن لأن م ش    ،إلى المال 
  . اتمع

 سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مـدن              وقبل
 مهمتها مـساعدة الأزواج     -أي من قمة الطبقة المثقفة    - من المحامين والأطباء     مؤلفة. شتى

وذلك لأن بعـض    ، في حالة تلبس بالزنا    على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة        والزوجات
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره     !  لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق        الولايات

وهي التي أوقعتـه  ،  يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا          أن
  !احبائلهفي 

 الهاربات والبحث    من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات         كذلك
وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في          !  الهاربين الأزواجعن  
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خـرج في          !  أم يجدها قد طارت مع عشيق      الدار

مجتمع تعيش البيـوت    !  إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية         سيعودالصباح  
  !  هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريحلمثفيه في 

                                                
لا لنهاية : "م، مقال بعنوان٢٠٠٤ مارس ١ عدد  The American Conservativeان مجلة المحافظين الأمريك  ١

  .باتريك بوكانان: ، بقلم"بيرل ستورط أمريكا في نزاع لااية له–وصفة فورم ! الحرب
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 يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا               وأخيرا
  .١" للجندية بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيهيصلحون

 "..سوءً فالسويد الأمر وليس الواقع الغربي الآخر أحسن حالاً من أمريكا، بل ربما زاد 
وليس هذا  ،  ٢ "!فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط      ، ب مهدد بالانقراض  شع

مـع أن نـسبة     % ٠,١٧ضرباً من خيال، فإن نسبة النمو السكاني اليوم في السويد تبلغ            
 ، ٢٠٠٥٣حسب إحـصائيات    % ٠,١٦٧أي   ١٠٠٠من كل    ١,٦٧ المهاجرين بلغت 

 كانت نسبة النمـو تعـادل   ٢٠٠٣وقد تحسنت نسبة النمو عن سنوات أخرى ففي عام          
  .نسبة المهاجرين، وهي هكذا في تأرجح

 بـسبب   من إجمـالي الزيجـات  ٤%٦٤أما نسبة الطلاق فقد قفزت قفزة منكرة لتبلغ   
 على الرغم من وجود قاون يمنع سـريان         !انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط     

  .ة عشرة أو دواالطلاق قبل ستة أشهر لكل من لديهما طفل في سن السادس
 للـذين  من جراء طاعتها، في جاهليتها الحديثة، طرف مما تتكلفه البشرية الضالة هذا"

اليـسر   فيه المنهج الملحوظ. يتبعون الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج االله للحياة
 إلى وهدايتـه  ،وحمايته من شهواته، وصيانته من نزواته، والتخفيف على الإنسان الضعيف

يريد أن يتوب علـيكم   واالله( :والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة، الطريق الآمن
االله أن يخفف عـنكم وخلـق    يريد .ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما 

  .٥")الإنسان ضعيفا
  

إن  المسلم ينبغي أن يقرأ تلك الأرقام، وهو ينظر بعينين؛ فتارة عـين الأسـى لأمـة                  
 أمر الأسـرة    قعر يصل  فبلغ التردي ا ذلك الدرك، فلا تدرى لأي          ،عرضت عن الشرع  أ

                                                
  .٢٨الظلال سورة النساء الآية  ١
  .٢٠٩-٢٠٨ الظلال سورة البقرة  ٢
  .٢٠٠٥ CIA :The World Fact Book ن الـ الصادر ع٢٠٠٣انظر كتاب حقائق العلم لعام   ٣
  :انظر ٤

http://www.infoplease.com/ipa/A٠٢٠٠٨٠٦.html  
، وفي الولايات المتحدة كان الوضع أحسن ١٩٩٩نقلاً عن تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة عام 

  !فقط% ٤٩إذ بلغ معدل الطلاق نسبة لاً حا
  . من سورة النساء٢٨ الظلال ختام تعليقه على الآية  ٥
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فيها بعد عقود، ومرة أخرى يحول ناظريه فينظر نظر الشزر لكل من يحاول إشاعة أسباب               
الفاحشة، باستيراده ثقافة الغربيين، ودعوته الأمة إلى أن تطأ مواقع أقدام من لاخلاق لهـم      

  .قذة بالقذةولا أخلاق، حذو ال
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 هذا وفي الختام، لتحذر أخت الإسلام مجازفات بعض المعاصرين، والتي يزعمون أا

  إم عن الاجتهاد لقاصرون،نبغي لهم وما يستطيعون،تاجتهادات مرضية، فواالله ما 
فهؤلاء ن، الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون، والمستغرب ما يدعيه زيفإلى ولتتفطن 

دوا ا خيراً، ولكنهم نقموا أن تكون نساؤنا مصابيح البيوت النقية، وصانعات ما أرا
  . أن تظل أحراز أسرنا المكنونة في حصون مأمونةوساءهمالأجيال التقية، 
نساء الأرض،  أن تكون نساؤنا خير -وقد بدت البغضاء من أفواههم– نوكيف يرضو
، ، وأطهرهن ذيلاًوأشرفهن نفساً  وأرزن عقلاً،وأحناهن على ولد، أوفاهن لزوج،
  ...وأنقاهن عرضاً

  كظباءِ مكة صيدهن حرام    حور حرائر ما همَمن بِريبةٍ
 بقولهم حرية، اخدعوه..  مبتذلةةًاً، وسلعشاعكلأً مالمرأة عندهم بينما أضحت 

 درة ؤمنون إلاّ أن تكون أخت الإسلامويأبى االله والم. ليعرضوها في سوق النخاسة العصرية
مصونة، ولؤلؤة مكنونة، رافعة دى االله تعالى رأسها، نائية بنفسها عن مخازي بنت الغرب 

M  \  [  Z  Y ! أجرها، وأعظم في الدارين بحظهاوبؤسها، فلله درها وعلى االله 
d   c  b  a  `  _  ^   ]e  j   i  h  g   f  

  l  kL ]٩٧: النحل.[  
وعلموا أن النساء لحم  القَرم، ةُماء فقد استفزم حمن أهل الأهوالذئاب والثعالب أما 

النساء على الخروج متبرجات متزينات وعطْلَة، ولاغرو ضوا فلا عجب أن يحعلى وضم، 
  .أن يفرحوا بالمتفرقات في كل عضلَة

 ماخلا النساء ١ومهاةٌ كل شيء مهةٌفهن، ترِوسفاحرص أخا الإسلام على النساء 
  .وذكرهن

   من لا يحزم وضعف الحجابِلين  ى بـهـار ربمـا أزالكريمةَإن 
  مـده ماؤه ويشـرب و ييوطا  وكذاك حوضك إن أضعت فإنه

                                                
  .يحتمل كل شيء حتى يأتي ذكر نسائه، وهو من أمثال العرب السائرةيسير أو فيه سعة، والمعنى أن الحر  ١
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، ةول عن الرعيئ مس يعلم أنه ولياً، أنمأكان استرعاه االله رعية والياً على كل والٍ و
 آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها يا أَيها الَّذِين(، تقِيةفليجعل بينهم وبين عذاب االله 

) الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
  ].٦: التحريم[

لاختلاط، وأن يرزقهن الإتساء  أسأل االله أن يحفظ نساء المسلمين، وأن يجنبهن التبرج وا
أن يعلمنا وأن يدفع عنا فتن الشهوات والشبهات، وبالصحابيات، والاقتداء بالصالحات، 

 لنا، وصلى االله وسلم على نبينا محمد ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجةً
  .وعلى آله وصحبه أجمعين
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